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د. خزعل الماجدی 


سيو مره سپا saaan‏ 


D 


حور و ہہ wet‏ 


مه هه هس و ا 


raga کے‎ 


اصول التاصورا 


ترچ 
اریدو وسومر 
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نية 


أصول الناصورائية المندائية 


2 أريدو وسومر 


لوحة الفلاف 

الملاك بثاهيل على عرشه الذهبی؛ من مخطوطة دیوان أباثر 
المرجع : Drower, Divan Abatur p. 6f‏ 
آعاد رسمه : ماجد فندي البارکي 


الدحيور خزعل الملاجدي 


اصول التاصه اه 2 المنداثية 


2 آریده 49 


فهرس الحتویات 


الفصل الأول: التاصوریون, الندائیون. الصابئة ونظريات آصلهم 


3( الند ايونس 
4( الصايكة............... 
ثانیا : نظریات اصل المندائيين 
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2( الانبیاء والوحي................. 


3( الموت والعالم الآخر. ست 


كالثا : المؤسسة Perel E‏ نب 


1) العبد السومري والمفيد المتدائي....ب....... 
2( رجال الدين السومريون والندائیون 
الفصل الثالث : القارنة بين الأساطير الناصورائية و السومرية 


sesame CS الثیوغوئیا(خلق‎ )1 


2( الکوزموغونیا( خلق الكون) سس 

3( الأنثروبوغونيا (خلق الانسان) 

آدم وحواء والأفعى بين الدين السومري والدين المندائي..... 
4( الإسكاتولوجيا (أساطيرالموت والآخرة)..بتب... 


5) الرموز الدينية 
الفصل الرابع : القارنة بين الطقوس الناصورائية والسومرية 
1) طقوس العبادة التقليدية 
2( طقوس Y]‏ ضا جي .ا 
3( طقوس التعميد (مصیبا)....-...-..... 


المقدمة 


2 مساء 1997/2/7 ألقيث محاضرة 2 نادي التعارف (الخاص بالند ائیین 
2 بغداد) بعنوان (الأصول السومرية للديانة المنداكية) وقد حضرها عدد كبير 
من أهل الديانة المندائية و مقدمتهم رئيس وأعضاء المجلس الروحاني الأعلى 
للطائفة 2 العراق ورجال دينها وشيوخها وجمع كبير من المثقفين العراقیین؛ 
واستمرت المحاضرةء عرضاً ونقاشاًء خمس ساعات متواصلة اثارت خلالها 
عاصفة من ردود الأفعال بين رفض وقبول. 

واستمرت ردود الأفعال بعد المحاضرة بطريقة تشويها الحدة والاختلاف 
الصارخ 4 الرأي مما اضطر المجلس الروحاني الأعلى للطائفة الصابئية المندائية 
2 العراق إلى إصدار بيان مفصل يرد فيه على مضمون المحاضرة ويجيب على 
أسئلة الجدل الدائر بين المندائيينء وهو الأمر الذي استدعى إدارة نادي التعارف 
لعقد محاضرة ثانية لي أجيب فيها عن أسئلة المتسائلين وأوضح ما التبس بج 
المحاضرة lod)‏ وقد عقدت هذه المحاضرة بحشد أكبر من السابقة ویجدل 
واسع وعريض دام لساعات طوال خلالها. 

كان المؤيدون لوجهة نظري يرون 2 المحاضرتين تدعيماً للأصل الرافديني 
للمندائيين حيث جذورهم التي تمتد لسومر (التي هي أقدم حضارة عراقية 
وإنسانية)ء وكان الرافضون لها يعترضون على إرجاعي جذور الديانة المندائية 
الموحدة إلى ديانةٍ (وثنيةٍ) متعددة الآلبة. 

وحقيقة الأمر أني لم أجد ‏ السومرية جذراً إثنياً للديانة المندائية بل قمت 


بمقارنة علمية بين ديانتين متزامنتين ومترابطتین بارش حضاري واحد ومكان 


واحد رغم مسار ڪل منهما الخاص ے4 التکوین والنمو والنهاية. ومع آني 
أكدث على التشابه بينهما لكني لم أهمل المختلف بينهما أيضاً. 


انطلقت من وجهة نظرء ما زلت متمسكا بهاء وهي أن المندائيين ورثة الديانة 
الناصورائية التي ولدت 4 حضارة أربدو وترعرعت مع السومريين Val‏ ثم مع 
البابليين» وحين cle‏ الحضارة الآرامية 2 وادي الرافدين» وخصوصا بعد 
سقوط بابل 2 539 ق.مء أعيد تشكيل الديانة الناصورائية وفق الثقافة واللغة 
الآرامية المندائية التي كانت الثقافة واللفة المهيمنتين على الشرق الأدنى القديم 

وحين توسعت مداركي 4 فهم حضارات وادي الرافدين وفهم دور الغنوصية» 
عموماًء 4 احتضان التوحيد العرفاني ظهرت الديانة المندائية كأكمل ديانة 
غنوصية قامت بهذا الدور. 

واليوم.. وجدت أن من المناسب إعادة كتابة تلك المحاضرة بصيغة جديدة 
وإضافة ما يلزم لفهم الندائية والتراث المندائي وتقديمها ‏ هذا الكتاب بصورة 
أنضج وافضل. خصوصا بعد اکتشای للدور الكبير الذي لعبته (أريدو) قبل 
سومر 4 نشأة هذه الديانة. 

وهكذا تكونت لدي ملامح وجهة نظر خاصة غير مسبوقةٍ حول تاريخ هذه 
الديانة الممتد من (أريدو) و(سومر) وما تلاهما من حضارات وديانات وادي 
الرافدين مروراً بالآرامية ووصولاً إلى العصر البانستي Be‏ وادي الرافدين والذي 
أعطى الصياغة النهائية لما نعرفه اليوم ب(الديانة المندائية). 

وجهة النظر هذه ميزتها أنها اختلفت عن وجهات النظر المعروفة التي تجمل 
من الديانة المندائية فرقة غنوصية تدور 2 الفلك اليهودي أو المسيحي للعصر 
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البلنستي وامتداده الروماني )95332 - 332م). وهو ما لایصدقه الندائیون 
أنفسهم لأنهم یعتقدون أن ديانتهم هي (ديانة آدم)99. 

وهكذا اقتریت وجهة نظري من وجهة نظرهم رغم أنهم یزمتون بالأمر دينيا 
آما اكتشا هذا فقد جاء عبر وسائل البحث العلمي 4 الأديان وتاريخ الأديان. 

إن ما يقف معترضاً على القيدم البعيد للمندائية المتد لأبعد نقطة 4 التاريخ 
وما قبل التاريخ هو عدم وجود نصوص ولقی آتاريةٍ تؤيد ذلك القدم. أما ما قمت 
به من Si a,‏ نظریه حاولت ملل هذا التق فإنه لم يكن كافيا رة 
الحال» لكنه محاولة للتقصي والاستنتاج بمنهج علمي. 

التاريخ الذي وضعته للديانة المندائية منذ أريدو وحتى العصر الحديث يلملم 
ما تبعثر من تاريخ هذه الديانة العريقة B‏ نسق منطقي ويرمّم صورتها التي عبشت 
بها أهوال الزمان وما تعرض له هؤلاء النادون بديانة المحبة والسلام والنور والروح 
والتي لم تسح یوم إلى حربه أو دولةٍ أو مال أو egla‏ وكانت تدافع عن نفسهاء 
دائماء بالصمت والتخفي بسبب غلاظة التعصب وعقلية التفتيش والتحري 
والشكوك $ معتقداتها عند فقهاء ومتعصبي الآديان الأخرى المحيطين بها. 

الديانة المندائية نبعٌ صافي من ينابيع الأغوار الروحية للبشرية وتطلعٌ Goalies‏ 
لعبادة إله poly‏ لا ييسكن السماء فحسب بل 2 عالم أبعد من السماء هو (عالم 
النور) وكذلك أهلها الطيبون الصامتون على قهرهم وجروحهم والرافهون راية 
النور والمعرفة بوجه من يتعرض لبم بالجهل والظلام والتكفير. 


يبدأ الكتاب بفصل تعريفي بجذورها الناصورائية ويتكوينها المندائي 
وباسمها الصابتيّ الذي عرفها به السلمون؛ ثم طرحنا النظريات التي بحثت ‏ 
أصل هذه الديانة بدءاً من وجهة نظرهم هم بتاريخهم ومروراً بآراء الفقهاء 
والمؤرخين المسلمين ووصولاً إلى النظريات الغريية 4 دوائر البحث العلمي 
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الحدیث. ثم طرحنا وجهة نظرنا 2 تاریخها المتد من آریدو حتی العصر 
الحدیت. 


آما الفصل الثاني فعقد مقارنة بين العتقدات الناصورائية والسومرية من 
خلال عوالم الوجود واللاهوت 2 الدیانتین (الاء» النورء الظلام) ثم یناقش 
الأفكار الدينية الكبرى التي تدور حول الله والآلبة والأنبیاء والوحي والوت 
والعالم الآخر والمؤسسة الدينية من أماكن عبادة ورجال دين. 


4 الفصل الثالث عقدنا مقارنة بين الأساطير الناصوراكية والسومرية من 
خلال البحث 2 مثولوجيا التکوین» بصفة خاصة. والتي تشمل الثيوغونيا 
(خلق الالهة والكائنات الإلبية) والکوزموغونیا (خلق الکون) والأنشروبوغونيا 
(خلق الإنسان) والبحث القارن 4 شخصيات آدم وحواء والأفعی. ثم بحشا 2 
عقائد الموت والآخرة (الإسكاتولوجيا). 


الفصل alL!‏ حفل بمقارنات یمن الطقوس الناصورائية المندائية والسومرية 
حيث تناولنا طقوس العبادة التقليدية من صلا وصوم ثم طقوس الاضاحي 
والتعمید والاعیاد والاسم الديني. 


وك الفصل الخامس تاولنا التراث الديني الندائي 4 مقدمةٍ وافيةٍ عن 
الغنوصية والندائية ثم تصنیف هذا التراث وفق مکونات الدین الرئيسية ولا 
ومکونات آخری قریبة» وقمنا بالترکیز على الکتاب القدس للمندائیین 


(كنزا (G‏ وعرض محتویاته وتاریخ کتابته وعلاقته بالتراث الروحي الرافديتي. 
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كان منهجنا 2 البحث هو النهج المقارن Lega‏ پخص العلاقة بين الدینین 
(تنداتي الناصوراقي والسومري؛ ووصانا نی نتائچ نتمنی آن تعزز نظرية الاصل 
الرافديني الشامل التي قمنا بعرضها 3 بداية الکتاب» وقد تسنح LY‏ فرصة 
قادمة لبحث الراحل التالية لبذه الديانة # کتب مستقلةٍ أملاً 2 وضع موسوعة 
منداثية تبحت 4 تفاصیل هذه الديانة Ady pall‏ 

هذا الکتاب لم يعد نسخة جديدة من کتابنا الأول (جنور الديانة المندائية) 
ولم يعد امتدادا له بل هو کتاب جدید یتضمن بعض مادته ویضیف لبا الكثير 
ویتخطی منطلقاته نحو Gal‏ أكثر سعة وغزارة» وسيتعزز هذا الأفق ب کتب 
علميةٍ قادمةٍ سنعمل على إصدارها تباعا. 


الدكتور خزعل الماجدي 
المملكة الپولندية 

2013/5/14 

a_khazal @hotmail.com 


13 


14 


الفصل الأول 
الناصوراتیون المنداكيون:» الصایئه 
ونظریات آصلهم 
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آو لا: التعریف بالديانة الندائية 


الديانة التدائية Sho‏ قديمة یصنفها علماء الاأدیان كديانة غنوصية 
(عرفانیة) لکنهم یضعونها 4 الداثرة الروحية للعصر الپلنستي ویهملون جذورها 
العريقة ‏ وادي الرافدین باعتبار أن الغنوصيةء بشکل عام» نشأت ‏ حدود 
القرن الميلادي الأول وهو ما یخالف نشأة الندائية القدیمة. 

الندائية دين توحيدي عرفاني جاء قبل الأدیان التوحيدية العروفة (اليهودية 
والسيحية والاسلام) واختلف عنها ب4 كونه الدین الذي یعرف الله من خلال 
العرفة التي تحتویها الروح أساساً باعتبارها صادرة عن الخالق وتتضمن العرفة 
بهء فهي ديانة تقظر للوحي نظرة آخری کونه متضمناً 4 الروح (نشمثاء مانا) 
ویمکننا الوصول إلى معرفة الله ذاتياً عندما نمرف روحنا وأصلها القادم من الله 
ومن عالم النور. 

الندائية والادیان الفنوصية الأخرى شكلت الحلقة الفقود: بين الأدیان 
التعددة الألہة والأدیان التوحيدية وهي التي نقلت البشرية إلى التوحید العرفاني 
الذي كان الخطوة الأولى 4 التوحید slag‏ بعده التوحید الظاهري الذي یعتمد 
على الوحي السماوي. 

ولأن الندائية ديانة غنوصية فهي قد اعتنت بحل مشکلتي الشر والخطيئةء 
فالشر یکمن 2 المادة التي هي من مکونات عالم الظلام ویمثل الجسد ونزواته 
ورغباته نموذجاً مهما لبذا الشرء آما أصل الخطيئة فتراه بانه LAS‏ مند آزمان 
سحيقة جداً على يد BA‏ من الملائكة الکبار على التوالي (یوشامنء أباثرء 
بثاهیل) الذین کانوا من عالم النور لکنهم خرجوا على هذا العالم وخرجوا 
على طاعة الله وتطلعوا لصنع عالم Gabe‏ خارج عالم النور واقتریوا من عالم 
الظلام» وکان من نتائج هذه الخطيئة صنع الکواکب والأبراج والأرض التي 
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كانت مادية شريرة» ثم خلق الانسان الذي له جسد مادي ظلامي شریر وروح 
نورانية خيرة» ومن هنا نشا صراع الانسان مع نفسه. لکن الندائية لم توصم 
الملاك الصانم (بتاهیل) بالشر الأبدي لترفعه مع الاتنین الآخرين إلى عالم النور 
بعد نهاية العالم والإنسان. 

لم تكن الديانة المندائية وليدة العصر الييانستي. كما يقال دائماء بل هي 
ذات جنور أبعد من هذا العصر فهي ترتبط بوشائج عميقة مع ديانة الأسرار 
السومرية خصوصا يعد أن اختفت الديانة السومرية. وقد بحشا ‏ كتابنا 
(جذور الديانة الندائیة) عن الآصول السومرية للديانة المندائية. 

لقد ظهرت بدایات هذ الديانة ‏ آریدو ثم من بقایا الديانة السومرية 
وعناصرها المعروفة (الپواء وا ماءء النور والظلام. عالم ما بعد الموت)....إلخء 
لکنها تعرضت لضفط الكثير من العقائد الدينية التي ظهرت 3 العراق القدیم 
fis‏ الديانة البابلية والأشورية وقبلهما الأكدية ونری أن dale!‏ صياغة ALLS‏ لبا 
تمت بعد سقوط بابل بوجود عناصر كلدانية وآرامية وعلی آساس العرفانية 
النبوناقيدية التي ظهرت منذ منتصف القرن السادس قبل الیلاد وکانت تسمی 
ب(الناصورائیة). EY‏ هذه الصياغة تمت باللغة الآرامية وبإحدى لباجاتها التي هي 
(المندائية) فقد أطلق على هذه الديانة المندائية» وربما كانت العقيدة الدينية هي 
السبب 4 اطلاق تسمية الندائية GY‏ كلمة (منداء مندع) باللغة الآرامية تعني 
(العارف)؛ ولذلك يكون المندائيون هم العارفين أي العرفانيين على وجه الدقة. 

وها نحن نجد مصطلحا آرامياً عريياً دقيقاً للغنوصية ظهر قبل ظهور مصطلح 
الغنوصية اليوناني وهو مصطلح (المندائية). 

ان المندائية هي الغنوصية المبكرة وهي العرفانية بأدق وأكمل أشكالها وان 
من حسن das‏ الأديان والثقافات البشرية ار هذه الطائفة العريقة ما زالت حتى 
يومنا هذا تمارس عقائدها وطقوسها وتعاليمها 4 جنوب العراق و الأحواز 
بشكل خاص. 
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التدائية تحتويء ‏ طياتهاء على آقدم عقائد الغنوصية es‏ بالنبض 
السومري فیها وعلی الصياغة الغنوصية النوعية لنبونائید ممثلة بالندائية 
الآرامية.. ولذلك فهي دين عرفاني خالص يمكن مشاهدته tm‏ الیوم ودراسته 
عن كثب والخروج die‏ بنتائج 2 غاية الأهمية عن أصل التوحید وعن الدیانات 
العراقية القديمة وعن الذاهب الپيلئستية التي خاض بحورها حتی عبر» بعدهاء 
لجج الأديان الوحدة وصولاً إلى العصر الحدیث. 

للمندائية لاهوت وأساطیر وطقوس, كلهاء ذات طبيعة غنوصية وكلها 
نضال ضد الشر وتوجه نحو الخیر والنور وکلها توجه نحو خلاص النفس 
البشرية قبل وبعد الوت من عالم الظلام (آلمي دمشوخا) باتجاه الالتحاق بعالم 
النور (آلمي دنهورا). 


1 المندائية والغتوصية 

قلناء 4 آکثر من مکان» أن الندائية هي أصل الفنوصية وهي شکلها 
الأول قبل أن تتحول إلى فلسفة وتیارات فکرية غلفت العصر الپيلنستي ثم آنبتت 
بذرة التوحيد الذي أصبح وعام لليهودية والسيحية فیما بعد. 

بعد سقوط بابل 539 قم استمرت الديانة البايلية الكلدانية ديانة لشعوب 
وادي الرافدین لکنها اختلطت بعقیدتین وفدت ریاحهما قبیل وبعید سقوط بابل. 
لقد أتت الديانة اليهوذية مع أسرى السبي الأول والثاني لأهل يهوذا وکانت ديانة 
تفريدية ولیست توحيدية: عمل 4 بابل الکاتب عزرا على إعادة صیاغتها مع 
الكثير من الأحبار والكهنة الكبار المسبيين» ثم ولدت اليهودية 2 بابل بعد أن 
كانت ديانة بهوذا واحدة من تنويعات الديانة الکنعانية. 

أما العقيدة الوافدة الثانية فهي الديانة الزرادشتية التي كانت» آنذاك» آخر 
حلقات الديانات الثنوية الفارسية والتي أصبحت ديانة الغزاة الفرس الأخمينيين 
لوادي الرافدين والشرق الآدنى» وكانت هذه الديانة تؤمن بعالمي النور والظلام 
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وبوجود All‏ والبة على رأس ڪل منهماء ویالصراع الداثر بینهما لکنها لم تكن 
ديانة غنوصية بالعنی العروف للغنوصية. 

كانت الديانة ULL!‏ الكلدانية قد تحولت إلى ديانة كوكبية بدت 
وکانها تخرج من العالم الأسفل المظلم حتى Gf‏ (مردوخ) كان يرمز إلى 
كوكب (المشتري) وابنه (نبو) إلى (عطارد) وابنته (عشتار) إلى (الزهرة)..إلخ. 
وهكذا وصمت الديانة البابلية من قبل الندائية بكونها ابنة الظلام» أما 
الديانتان الوافدحان فقد ضهرتا وكأنهما تمثلان المضاد الأكبر للديانة ALUN‏ 
فاليهودية تبنت أدوناي ويهوا ووصف الأول بأنه إله الشمس والثاني بأنه اله 
العاصفة والطقس. والزرادشتية تبنت آهورا مزدا all‏ الشمس والخير وأناهيت 
زوجته ريّة الخصوبة ثم ضهرا لاحقاً مثرا وکانه ابنهما. 

وهكذا بدأت تتقوض أركان الديانة البابلية من جهة وتتبلور الزرادشتية 
واليهودية من جهة أخرى. ولكن GS‏ سرياً خصياً كان ينمو تحت کل هذه 
الأنقاض والأديان المعلنة» وهو (المندائية) التي هي الخميرة المعقة الأصلية لعقائد 
وادي الرافدين إذ إنها تجمع 2 نسيجها مادة الديانتين الجديدتين فعالما النور 
والظلام فيها وجذور التوحيد فيها لكنها لا تكشف عن نفسها لآنها إذا أعلنت 
تعاليمها وأسرارها قستموت: مكذا قرر كهنتها وعرفانیوها الكبار آند اك. 

عندما أتى الاسكندر المقدوني برياح البيلينية إلى وادي الرافدين تخصبت 
عقائد وادي الرافدين بالثقافة الكلاسيكية الإغريقية ولكنها لم تفقد 
خصوصيتها الروحية. فإذا كان قد طُوبق بين (زوس) الإغريق و(مردوخ) البابلي 
وبين (آفرودیت) الإغريقية و(عشتار) البابلية وهكذا بقية الالبة» Of‏ بقية 
الآديان آتارت فضول الإغريق كالزرادشتية واليهوديةء Le]‏ الندائية فقد كان 
إغواؤها كبيراً وسحرها أخاذاً لأنها لم تكن مألوفة أبدا 4 الثقافة الإغريقية 
أو محيطها.. وهمكذا صعدت من القيعان السرية لبا رائحة الدهشةء وتعرفوا 
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الحالین (العرفان) أو (العرفة الإلبية).. ونقلوا آفکار هذه الديانة إلى فلاسفتهم 
الذین نظروا إليها كديانةٍ خلاصية وناظروها مع عقائد الخصب السريّة 
والخلاصية كالأورفية والاليوزيسية والفیثاغورية. لکن الندائية كانت تنفرد 
بغتوصیتها العميقة فأصبحت الفلسفة الفنوصية» بعد حوالي قرنین» واحدة من 
أكبر التیارات الفلسفية البيلنستية وتمت دراستها واشاعتها 4 الاسکندرية 
والرها وحزان. أما هي (الندائیة) فکانت تتناسل ذاتیاً ‏ الكرخة ومیسان 
والطيب. 

من النقوش السريانية المكتشفة £ المناطق المجاورة للرها نتعرف على GF‏ 
صور وأشكال العبادة البابلية المتأثرة بعقيدة العرفان (الغنوصية) بدأت تتخذ 
بالتدريج أشكلاً أكثر تجديداً. ومن الأهمية بمكان اكتشاف الحركة 
التوفيقية السريانية - الإغريقية فيهاء إذ إنّ التمازج بين الصطاحات الفنية 
واستمارة بعضها من الاغريقية ممتع وعفيق» فهنا نجد کلما مستعارة مثل: 
5 أي البرد Hula,‏ أي السالة. وناموسا Namosa‏ أي الشريعة أو 
القانون» ومثل هذه التعابیر قد ازدادت آهمیتها 4 الفترة اللاحقة(نفرین د. ت 
23( 

فوجی الأغريق أن آلپتهم ضعيفة جداً قياساً إلى آلهة الشرق الغنية الکتنزة» 
ولم تعد محدودية الساحة التي كانت هذه الآلبة تفطیها مغرية قياسا إلى التوسع 
الشامل لهم وتكوينهم لإمبراطورية عالمية فكانوا بحاجة لالب أكثر تجریدا 
وأكثر عالية. فوجدوا ضالتهم 4 آلبة شرقية عريقة Sis‏ (مردوخ وآمون وأهورا 
مزدا والالپة السورية ديا). 

كما أن الشرق تفاعل بجدية مع الفكر الإغريقي الفلسفي بشكل خاص 
والعلوم الاغريقية النظمة والواقعية وبذلك بدأت الأفکار اللاهوتية السميکد 
المحيطة بالفلسفة والعلم 4 الشرق تتقشر تدریجیاً وئعاد صیاغتها. فالتنجيم 
البابلي آصبح یتجه أكثر فأكثر نحو علم الفلك: Laf‏ شحنته الفلسفية والدينية 
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فكانت توضع 2 عالم الظلام الزدکي أو الندائي ونزداد من جهة آخری 
الفاهیم الفكرية والذهنية لاثنويات التضادة کالخیر والشر والادة والنور 
والملائكة والشیاطین.. الخ. 

وهكذا نشأت الحركة التلفيقية أو التوفيقية Syncretism‏ التي كانت 
سمة العصر البيلنستي الهمة. فكانت عقائد الشرق والغرب Gadd‏ وتقطع 
وئمنتج وهي تختلط مع بعضها حتى يُصار إلى ظهور عقائد جديدة كانت 2 
بدايتها واضحة الخلطء لكنها سرعان ما تبلورت عن عقائد نوعية مثل 
الغنوصية والأفلوطينية والأبيقورية والرواقية. 

لا يمكننا معرفة المندائيين على حقيقتهم ما لم نميّز بين ثلاثة مصطلحات 
تكاد تسبب» فرط ترابطها وتداخلهاء التباساً کبیرا. والمصطلحات هي 
(الناصورائیون» الندائیون. الصابئة) وقد تعمدنا وضعها بهذا الترتيب بسبب من 
تسلسل ظهورها التاريخي. 


2. الناصورائيون 

الناصورائيون هي الاسم الأول الأقدم للمندائيين» لكن مصطلح 
(الناصورائیون) ومفردها ناصورائي تطاق الیوم علی التمکن من آمور الدين 
والعالم بأسراره الخفية سواء أكانت له صفة ڪهنوتية pl‏ لم تكن. . 
(علیان1976 71< 

a ee EP see‏ ال مره لطي بل بكرن سم کش مس یی 
بالأمور الدينية لبم. فقد یکون كاهناً أو لا يكون ویبقی شرطه الأول تعمقة ب2 
الأمور الدينية رغم Sf‏ هذا لا یحصل. غالبا» إلا مع من انخرط ج شلك 
الكهاتة. 

کان الناصورائیون» ف الاضي البعید» هم الجذور LM‏ للمنداتیین» فلم 


تكن هذه الديانة معروفة باسم الندائية» بل هي ديانة الناصورائية (ناصورائا) 
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التي ترد كثيراً 2 کتبهم القدسة وتعني حرفياً بك اللفة الندائية الآرامية (مهنة 
الكهانة). 

وقد اجتهد الکثیر من العلماء 2 تفسير هذه الكلمة وردها أغلبهم إلى أحد 
الفرق التي نوه عنهما إبيفانوس أسقف سلامينا (قبرص) أبيفانوس ب حدود 
7 م ‏ كتابه: وهو يغادر فلسطينء وقال بأن هناك أربع فرق تعيش بين 
شرق الأردن والبحر الیت» هي: الساميسايين وهم موحدون ومعمدون ومعلمهم 
هو الحسح» والأوسيون الذين کانوا lager‏ وأصبحوا فرقة خاصة. والنزاریون 
وهم فرقة مسيحية تمارس الختان وتلتزم يراحة السيت وترفض القضاء والقدر 
والفلك وأكل اللحم والأضاحي الحيوانية ولكنهم لا يعمدون بلماء. أما 
الناصورائيون فهم الفرقة الرابعة التي كانت يهودية ثم أصبحت مسيحية. ويرى 
ماكوخ أن بعضهم هاجر من شرق الأردنء بسبب التعصب اليهودي» وسكن 
جنوب وادي الرافدين أيام حكم الملك الفرثي ارتبانوس الثالث قبل تدمير 
أورشليم عام 70 م على يد الرومان» وقد طوروا أبجديتهم عن النبطية ثم كتبوا 
بها كتبهم. ويرى الكثير من الباحثين أن هؤلاء هم الذين كوّنوا الناصورائية 
التي أصبحت تسمى لاحقاً بالمندائية )60-62 :1970 (Yamauchi‏ 

وقد توسع البحث كثيراً عن أصول الديانة الناصورائية/ المندائية 4 الدوائر 
البرطقية اليهودية المسيحية وتعدى هذه الفرق الأريع إلى فرق كثيرة ضمن ما 
يسمى بنظريات الأصل الغربي للديانة المندائية. 

ولا نريد أن نقدّم هنا Lib ye‏ مسهباً لبذه النظريات هناء لكننا نود القول أن 
هناك الكثير من القسر والعبور على الحقائق التاريخية 4 تفاصيلها. 

وقد كنا نری Lets‏ آن آجداد المتداكيين الأوائل (وهم الناصورائیون) ظهروا 
2 وادي الرافدین 4 آزمان مبكرة تصل إلى ظهور حضارة آریدو قبل سومرء 
Lilley‏ ذلك 2 کتابنا حول (جذور الديانة المندائية). وب(مکاننا الیوم تقریر ما 


هو آبعد من ذلك فقد قادتنا فرضیتنا إلى استنتاج جدید وهو أن الناصورائیین هم 
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آحد شعوب وادي الرافدین الذین ظهروا 2 السهل الرسوبي الجنويي بين دجلة 
والفرات وكانوا یزمنون بعقائد الخصب القديمة التي آصبحت تدور حول الاله 
الذكر الأب ولیس حول الإلبة الأم (سيدة عقائد عصر النیولیت الشمالي). 
فعندما حصل الانقلاب الذگوري 4 وادي الرافدین 4 العصر الحجري 
النحاسي (الکالکولیت) ظهرت حضار: (حلف) الشمالية Yaf‏ ثم ظهرت آول 
حضارة جنوبية وهي حضارة (آریدو) التي هي آول مدينة لك التاریخ والتي شهدت 
لأول مرة (2 الألف الخامس قبل الیلاد) ولادة الدينة والسلطة الذكورية 
والديانة الذكورية التي مجدت الخصب الذكوري التمثل ب الاء الجاري الذي 
كان السومریون یسمونه (إنكي): Zeal‏ الناصورائیین سمّوه (إيا) (باعتبارهم 
من الأقوام السامية 2 وادي الرافدين والذین سموا هذا الاله باللفظ السامي إيا) 
وهو الاسم الذي آصبح لاحقاً مرادفاً لإنكي السومري من جهة ومعبراً عن اله 
الماء البايلي/ الأموري من جهة آخری. 

لم يعد هذا الاله معبراً عن الماء والخلق فحسب بل آصبح معبراً عن عالم النور 
الذي كان يقف بمواجهة العالم الأسفل الظلم الذي تتاسلت فيه الکواکب. 
وهكذا آصبح (إيا) الذي تحول مع الزمن إلى (أي) ثم (هي) الدال على النور 
والحياة خصوصاً أن اسمه ترادف مع (آي) أو (آيا) إلبة الشمس. وهكذا جمع 
الحياة والنور تماما. olay‏ الناصورائیون آن یحولوه الی صيفة الجمع ریما تكن 
يشيروا إلى أنه all‏ الأحياء كلها فتحول من (هي) إلى (هيّي) التي تعني جمع حي 
(أحياء أو حيون). 

ual‏ ارتفع الإله (هيي) عن وظائفه الخصبية المباشرة وأصبح مصدر نور 
الكون كلهء ding‏ ينتج الماء الحي الذي يمنح الحياة ب4 العوالم كلها. ريما 
تولت حيوات بعده (أخذت صفة التأنيث) لتعيد التوازن إلى ارتفاعه الذکوري. 
أخذت هذه الحيوات مهمة الإلبة الأم القديمة وهمكذا احتوى الدين الناصورائي 
على توازن فريد بين الأب الذكري النوراني والأم الأنثى الخصيبة بشکلها 
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النوراني.. لکن التوازن احتفظ دائماً بارجحية أبوية» فیما ثفیت الإلبة الأم 
القديمة التي كانت تمثل الأرض Cf)‏ كسيدة لعالم الظلام تحت اسم (روها) 
التي تلد ولد یسمی (آور) الذي يذكر هو الآخر باسم الأرض. 

ونری أن الناصورائیین هم شعب سكن 2 بداية عصر الکالکولیت 
(العصر الحجري النحاسي) 2 حدود الألف الخامسة قبل الميلاد ‏ السهل 
الرسويي بين دجلة والفرات» وریما کانوا هم من أسس Jof‏ مدينة 4 التاریخ 
وهي مدينة (آریدو) التي كانت عند فم القرات وهو يصب منفرداً 4 الخلیج 
العريي. وهناك ظهر آول معبد 2 التاريخ وعبد فيه إله الماء (إيا)ء الذي كان 
السومريون پسمونه (إنكي). ونرجح أن ال(ناصورا) أو (نسار) هم الشعب الذي 
أسس حضارة أريدو وأسس لديانة الماء الأولى. 


بری ليدزبارسكي أن كلمة (ناصور) تنتسب لكلمة (بلاحظ)» ومن هذا 
یستنتج بأن الناصورائيين كانوا (ملاحظين). ویفترض مستشرق آخر آنها قد 
تكون مشابهة لاصل کلمة (نصر) السريانية ومعناها (الزقزقة والتغريد 
كالطيور والنطق بأصوات مبهمة كالساحر والتفني وترتيل الأدعية) وكلا 
هنین الفرضین» ‏ اصل العنی یتفقان وراي الصابشین» فاللاصوراگي عندهم 
كان مراقباً للنجوم والبروج والعلامات (دراور 1987: 44). 

ونود أن نضیف رأياً آخر لرآيي ليدزبارسکي والسيدة دراور ونقول أن کلمة 
(ناصور) هي 4 آصلها (نصّر) التي تقترب كثيراً من الجذر العريي (pS)‏ 
ویهذا یکون معن الناصورائیین هو (النافلرین)؛ وهذا یقترب bai‏ من راي 
ليدزبارسکي حول معناها الذي هو (یلاحظ. فاللاحظة والنظر هما شيء 
واحد . ولکن العنی الحرك للکلمة هو نظر ولیس لاحظ. وبذلك یمکن القول 
أن الناصورائیین هم الناظرون 4 السماء (وهم بذلك الفلکیون) أو الناظرون 
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4 آمور الدنیا (وهم بذلك المتبخرون) وهذا یطابق تماما العنی الاصطلاحي 
النا صورائیین الیوم. 

(الناصوراتا) هي حرفة الكهانة الموروقة أباً عن جد والتي لپا شروط صارمة 
يتقيد بها رجال الدین» رغم أن الناصورائية الیوم قد تطلق على رجل الدین أو 
الرجل الذي يعرف عن الدين المندائي کل شيء. ويُشار 2 الخطوطات التأخرة 
إلى الناصورائيين بوصفهم أعلى من طبقة العامة فیقال بمهارته ‏ الرقية» فیقال 
(يا له من ناصورائي حقيقي)(دراور 1987 43). 


3 الندائیون 

آما كلمة مندائي ومندائیون فمشتقة من اللفظ الآرامي (مدعا) أو (مندع) أو 
(متذا) الذي و ال(غارظ)» وريب لفظة Cle)‏ تستطيع القول آنها تشر 
إلى ال(مدّعي) وال(الداعية) وال(دعوة) وهو الذي يعرف Usd‏ ویدعو إليه. ومثلها 
كلمة (مند!) التي تشير إلى ال(منادي) وال(نداء) وهي الدعوة إلى شيء يعرفه 
أيضا. 

وعندما بدأت كلمة (مندا) بالظهور لم Jai‏ بديلاً عن كلمة (ناصورا) بل 
أصبحت كلمة (ناصورائي) تشير إلى الطبقة العارفة المتبحرة ب4 العلوم والمطلعة 
على الأسرار والناظرة 4 الشؤون الروحية التي تعرف القراءة والكتابة باللفات 
القديمة» أما كلمة (مندائي) فأصبحت تشير إلى طبقة دعاة هذا الدين والمنادين 
بهء وهي طبقة العامة التي تمارس الطقوس دون أن يكون لبا التبحر 4 أسرار 
هذه الطقوس وأسرار هذا الدين» وهي التي تتلقى معرفة الدين المندائي بصورة 
شفاهية لأنهاء 4 الفالب» تجهل القراءة والكتابة باللفة الآرامية تحديداً والتي 
أصبح التراث الروحي لهذا الدين» کله. مكتوباً بها. 

ورغم of‏ هناك نظریات كخيرة وضعت حول الأصل capil‏ (فلسطین والردن) 
للمندائیین قبل ويعد القرن اليلادي الأول. لکننا نجدها غير مقنعة. فأغلبها 
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يرى Sf‏ الديانة الندائية کانت. ف بدایتها. فرقة هرطقية خرجت من اليهودية 
أو السيحية أو من كليهماء والحقيقة أن الندائیین» ورثة الناصورائیین. آعرق 
من ذلك بكثير فهم سکان وادي الرافدین القدماء كما آوضحنا. 

لقد آجری الباحث الأمريكي التخصص 2 الدراسات الندائية (ياموجي) 
استقراءٌ واسعا لما يتيسر من مصادر ومن شواهد أركيولوجية وغیرها سواء 
كانت آرامية أو إغريقية أو فارسية أو بهودية. بشأن المعتقدات الدينية للآراميين 
حين کانوا يستوطنون 4 جنوب ما بين النهرين وجنوب غريي إيران ©ذ الفترتين 
السلوقية (الإغريقية) والفرثية (وهي فترة الحكم الفارسي القديم الثانية والتي 
تزامنت مع بداية المندائية) وخلص إلى القول: abl‏ ريما نفترض أنهم ورثة تقاليد ما 
بين النهرين وإيران» وأنهم كانوا على تماس بالأغريق والفرثيين واليهودء لكن 
الصادر الفعلية للمقارنة هي شحيحة Agee‏ إذ لیس هناك سوی القلیل جدا من 
المصادر التيسرة فقط. بل وان ما تیسر منها يكاد لا یمس القضية التي تحن 
بصددها. ( عزیز سباهي. موقع اتحاد الجمعیات ) 

إننا نرى أن بعض الشواهد التي ترد 4 التراث الروحي للمند ائية مشيرة إلى 
اليهودية أو المسيحية أو بعض الأسماء والمفردات والاأعلام» لا تذهب بناء 
بالضرورةء إلى فلسطين أو الأردن بل إن احتكاك المندائيين باليهود والمسيحيين 
قد حصل على أرض وادي الراغدین ‏ أزمان متفاوتة» فالندائیون عرفوا اليهود 
بعد السپي البابلي لا منتصف القرن السادس قبل الیلاد. وخصوصا tie‏ اتتشار 
اليهودية بعد سقوط بابل جنوب العراق ووسطه. وكذلك عرفوا السيحية منذ 
القرن اليلادي الأول حين قدم البشرون إلى وادي النهرین وبشروا بها. وأصبح 
هذان الدینان منافسین مزعجین لباء ومن هنا الإشارات الفاضبة ضدهماء ومن 
«Lis‏ کدلك» تسربت بعض المفاهيم والأساطير والعادات والطقوس المشتركة 


بين هذه الأديان الثلاثة. 
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4 الصابئة 

آما مصطلح ”صابئة" و صایئون" فلم يعرف على نطاق واسع الا بعد الاسلام 
وکان متداولاً قبل الاسلام بشکل محدود جداء Capella‏ کانوا یسمون من 
یخرج من دين إلى دين آخر بانه (صابئي) وهم یقسمون الأدیان الوحدة (غير 
الوثنية) إلى اثنين هما الصابثة والأحناف. والصابثة أقدم من الأحناف لأنهم أتباع 
ail‏ وشيت وهرمس ونوح (أنبياء ما قبل الطوفان)» آما الأحناف فهم أتباع 
إبراهيم الخليل الذين نشروا دينهم بصعوية وسط الصابئة الذين انحرفوا عن 
أنبياء ما قبل الطوفان. ومن الطبيعي أن وجهة النظر هذه مهلهلة ولا قيمة لها أمام 
معطيات البحث العلمي» وان صح أن عرب الجاهلية اعتقدوا بهذا فهو pal‏ 
طبيعي أمام محدودية الأفق الجفرا ی والعلمي بحيث الهم لا يعرفون شيئاً دقيقاً 
عن أديان العالم آنذاك. 

ما يهمنا هو القول أن مصطلح (صايئة) العربي الإسلامي هو خاطئ من 
آساسه ولا يشير fad‏ إلى مجموعة دينية معينة بل هو مصطاح Sipe pats ple‏ 
الآديان القديمة ومرة إلى الخارجین عن تلك الأديان. 

baig‏ نجزمُ تماما Sf‏ هناك حادثة مغيبة ب4 التاريخ هي التي آدرجت الندائیین 
2 عداد الصابئة» بل Gf‏ كلمة (الصابئة) لم تعد تدل الا عليهم بمرور الزمن. 
لكن هذه الحادثة لا يذكرها آحد لا المندائيون ولا المسلمون. Lg!‏ تشبه حادثة 
الأمون مع ما يسمى بصابئة حران» ولكنها حدثت © بداية الفتح الاسلامي 
للعراق!! 

GI‏ المصادر الإسلامية الميكرة وصقت الصابئة بطريقةٍ مناسبة لعرض القرآن 
الكريم حيث هم مع الموحدين» من يهود ومسيحيين ومجوسء. وقد ركزوا على 
أن أماكنهم هي الموصل وواسط بشكل خاص. لكن المصادر الإسلامية بعد 
الربع الأخير من القرن التاسع للمیلاد. أي بعد وفاة المأمون صاحب الحادثة 
الشهيرة © لقائه مع الوثنيين الحرّانيين ومطالبته لبم بان يجدوا Laul‏ لدينهم 
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یعترف به القرآن أو أن یدخلوا الاسلام فما كان منهم الا ادعاءهم بأنهم صابئة 
وهكذا أطلق Uad agile‏ صابثة حران وهم فرقة وشية تعبد الکواکب. ومنذ 
هذه الحادثة خرج العلماء السلمون عن التفسیر الحری للقرآن ووصلوا» فیما 
بعد» إلى أن مصطلح الصابئة يشمل کل الوشیین من عبد: الأصنام والکواکب 
أي آدیان الحضارات القديمة كلها. 

المعنى العربي لكلمة (صبا)» وهو الخروج على الجماعة؛ ليس دقيقاً ب 
تسليط الضوء على معنى الصایئین كجماعة دينية؛ GY‏ هذا المعنى العربي يخص 
العنی اللفوي العريي ولیس العنی الاصطلاحي» خصوصاً آتها تعني جماعة لم 
تكن تتکلم العريية. Lal‏ العاني غير العريية (الآرامية بشکل خاص)؛ لشرح 
كلمة (صبا) العريية فآغلبها دقیق؛ لأنها تُجمع على أن (صباً) هي الاغتسال 
بالماء والتعمید؛ ولا بذ من الاستگناس باللفات القريبة منها خصوصا اللهجات 
الآرامية كالسرياتية والمندائية والنبطية ولغات متزامنة معها كالعبرية. 

ل يك الككاب: امقس للمتداكيين. ines)‏ رث مه ais,‏ طلقا 
وكذلك (كتاب يحيى) وبقية الكتب الدينية. ولذلك نرى GF‏ كلمة (صابئة) 
أطلقت عليهم من خارجهم حسب تصنيفات خاطئة وفهم خاطئ. ريما ساعدهم 
هذا الاسم على التعايش مع الدين الإسلامي والمسلمين بشكل خاص؛ لأنه کر 
2 القرآن وانطبق علیهم. لکئه مصطلح غير دقيق last‏ فهم الناصورائیون 
الندائیون ولیس الصايئة المندائيين( 
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تانیا: نظریات اصل الندائیین 


اختلف الباحثون حول أصل وتاریخ الندائیین والدياتة الندائية» وقد ناقشت 
الکتب الدينية الندائية اصلهم وتاريخهم. من خلال الخطوطات الندائية, 
وقدمت نظرية مندائية دينية حول التاريخ المندائي محايثا لما ذكره التوراتیون عن 
agony‏ وهو ما سننقده ونبیت خطله» والاسلامیون یسمون الندائیین بالصابئة 
تیم طونم ا colli‏ ایکون سوم کم 
یعمّمون مصطلح الصابتة (الذي آراه خاطتا) وبذلك تفتقر کتبهم للدقة العلمية 
تماما ویغلب علیها الطابع الفقهي الختلف الأوجه» Gf‏ ما حفلت به کتب وبحوث 
العلماء الغرييين من آراء متفاوتة حول أصل وتاریخ الندائیین وانقسامهم بين 
نظریتین عامتین: آولاهما تقول بالأصل الفريي اليهودي السيحي 2 الأردن 
وفلسطین» وثانیتهما تقول بالأصل الشرقي الرافديني والايراني Ze‏ جنوب العراق 
وایران. 

لکتنا حاولنا انشام نظرية رابعة نه act‏ اصل وتاريخ النداقیین باعتبارهم 
شعباً سحیق القدم من شعوب وادي الرافدین طرأت على دیانته تبدلات وتطورات 
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ویمکننا إجمال هذه النظریات بالخطط الآتي: 


آراء الفقهاء 
رالمزرخین 
القرنين (9- 


| نظرية الأصل 
الغربي 

۲ نظرية الاصل 

a 


1 النظرية الندائية: كيف یری اشندائیون تاریخهم ٩‏ 

ترك الندائیون ما يقرب من الثلائین مخطوطة وملفوفة نمثل. ب4 مجملهاء 
التراث الروحي لبم. وهو تراث عظیم نری أنه يشكل آخر کنوز وادي الرافدین 
بعد کنوز الرقم الطينية لحضاراته القدیمة. وتتعدی آهمية هذا التراث الجال 
الرافديني لتقفز وتکون حاسمة يذ التراث الروحي للانسان وبك تاريخ الأدیان 
وهو ما يفسر إقبال العلماء التزاید لدراسته والبحث فیه. 

هناك القلیل من هذا التراث يشير إلى تاريخ الندائیین؛ ویمکننا اعتبار 
مخطوطة (حران کوینا) آوسعها ثم تأتي الکتب الاخری She‏ (کنزا رباء 
دراشة اد بهياء القلستا) وسنحاول أن نسلط الضوء على هذا التاریخ الذي نعده 


أسطورياً بسیب ما يحتويه من خلط بين التاریخ والأسطورة. فهو ليس بالتاریخ 
الحقيقي» بل هو آشبه بسيرة جماعية تشویها الأساطير والتناقضات والعجزات 
وغير ذلك. ولکننا يجب أن نعرف من هذا التاریخ الأسطوري كيف سارت 
آحداث هذه الجماعة العريقة. ویمکن تقسیم تاریخهم الأسطوري هذاء كما 
یرونه هم. إلى الراحل الاتية: 

أ- البشرية الأولى: يعتقد المنداثيون أن الملاك الخاطيء (بثاهیل) هو الذي 
خلق الارض ثم خلق جسد الإنسان على غراره بالتعاون مع أم الظلام (روها) 
والكواكب السبعة. آما روح الانسان فقد هبطت من عالم النور. وبذلك ديت 
الحياة 4 آدم» وبنفس الطريقة خلقت حواءء ثم آنجبا ثلاثة آبناء هم (هیبل 
وشیتل وآنوش). وهناك ما يشير إلى أن الأرض التي خلق فیها pal‏ وحواء هي 
سرندیب (التي يرى البعض آنها سیلان). وبعد آلف عام انتقلت روح آدم إلى عالم 
النور ثم روح حواء. وأصبح رأس السلالة هو هيبل الذي شهد يعد 216 آلف سنة 
الكارثة الأولى التي أعدتها ال(روها) للقضاء على البشر عن طريق الحرب 
والسیف» وكان الناس 2 هذه البشرية على دين آدم Big‏ زمن شيتل انتقل نسل 
آدم إلى مدينة (الطيب) 4 العمارة الحالية 4 العراق. 

ب- البشرية الثانية: لم يبق من البشرية الآولى سوى (رام) و(رود) وكان 
شيتل بن آدم راعياً لذا العصر وقد تناسل البشر من جديد حتى وصلوا إلى نهاية 
هذا العصر بکارثة النار والحريق الذي أعدته قوى الظلام للقضاء على البشرية 
الثانية التي طال أمدها 156 ألف سنة. و4 هذه البشرية ظهرت الناصورائية. 

ج- البشرية الثالثة: بقي من البشرية الثانية (شرياي) و(شرهبيل) وكان 
أنوش بن آدم راعياً لهذا العصرء وعاد البشر للتکاثر من جديد وكانت 
الناصورائية هي دينهم. لكن قوى الظلام دبرت الكارتة الثالثة لبم Ge‏ طريق 
الطوفان فأنقذ (نوح) الذي كان قد أنجب سام من (نهوريثا) الحياة على سفينته. 
وكان عمر هذه البشرية 100 ألف سنة. 
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د- البشرية الرابعة: آصبح نوح ونهوریثا رأس هذه البشرية وأصبح سام الجن 
الاعلی للمندائیین فیما ولد pla)‏ ويام ويافث) من نوح وامرأة الظلام - روها- 
وهم آجداد البشر الآخرين من غیر الندائیین. وتخبرنا ااکتب النداثية Gf‏ هده 
البشرية ستفنی هي الاخری بالعاصفة والریح وستفنی معها الأرض بسیب 
الخطایا وعدم وجود مرشد نوراني لبذا العصر يعيش مع البشر. لكن الکتب 
المنداكية تشرح ما حصل 4 هذه البشرية منذ نوح إلى ما بعد ظهور الاسلام بقلیل 
وكما يلي 2 نقاط موجزة (مشروحة بشيء من التفصیل ب كتاينا: الثولوجیا 
المنداكية): 

1. من نوح إلى بهرام 

فر بهن ]ل رن 

3. من حران إلى أورشليم 

4. من أورشليم إلى حران 

5. من حران إلى بابل 

6 من الفرس إلى العرب 

وهناك تفاصيل 2 كتاب (حران كويثا) متتبعاً هذه الراحل المتأثرة بسفري 
التکوین والخروج ‏ التؤراة. 


2 النظرية الاسلامية. كيف نظر لهم الفقهاء والرخون 

ادسلمون؟ 

(صبا) 2 اللغة العريية» تعني خرح من دين إلى دين آخرء كما تصباً 
النجوم. أي تخرج مطالعها كما یقول ابن منظور. وکانت العرب تسمي النبي 
(ص) الصابئء GY‏ خرج من دين قريش إلى الاسلام» أي آنهم استخدموا العنی 
اللغوي للكلمة حيث لم یتبلور» بعد » المعنى الاصطلاحي لها. 
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وبعد قرون حين سیتبلور العنی الااصطلاحي للكلمة Ofa‏ مصطلح (صابئة) لن 
يدل على طائفة دينية معينة بل سيشير إلى عدة طوائف لكل واحدو ما یمیزها 
من العقائد والطقوس» وتشترك po‏ غیرها بمجموعة صفات. فالصایگة اسم 
اصطلاحي عام لا يدل على دين أو على طائفةٍ أو مذهب معین بل تقم نحته عدة 
آدیان وملواگف کما سنری. 

ویمکننا تتبع مادة التراث العربي الاسلامي التي تناولت الصابئة تاريخياً 
خلس ats estes‏ 

ونود وضع خلاصة عامة نا عرضناه من آفکار ظهرت 2 تلك القرون 
الخمسة: 

1. كان من sale‏ العلماء العرب المسلمين العودة دائماً إلى الأصل اللغوي 
للكلمة واعتبار معناها موجهاً اصطلاحياً 4 أحيان كثيرة فمفردة (صبا) التي 
كانت تعني (الخروج من دين إلى GST‏ 2 المجم المريي هيمنت بظلالبا على 
العنی الاصطلاحي لكلمة (صابئة) ولم يذهبوا إلى أصلها ب4 لغة قوم ذلك الدين 
(الارامية المندائية) حيث تعني اغتسل وتعمد يالماء (صباء صبغ» سبح). 

2 3 القرن السابع اليلادي آلزم القرآن الکریم جميع السلمین باحترام 
الصابئة لأنهم دين کتابي فتقیدوا بذلك ولم یخرج عن هذا الوقف أحد من 
العلماء أو العامة الا القلیل. 

3 4 القرن الثامن اليلادي ظهرت آراء الدارس الفقهية حيث بدأت 
الغالطة الأولى فأبو حنيفة يرى OF‏ کتابهم هو الزیور ومالك ينفي وجود کناب 
مقدس لہم» والشافعي رأى آنهم من ضمن أهل الکتاب» وابن حنبل رأى آنهم 
جنس من النصاری. 

4ه © القرن التاسع اليلادي وتحديداً بعد عام 833م حصلت حادثة المأمون 
ae‏ الحرانیین الذین اعتبروا آتفسهم صابثة تخلضا من تهدید الارن ویدأت 
الغالطة الثانية التي جرّت على الصابئة اعتبارهم عبدة هياكل ونجوم وخلطت؛ 
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عند العلماء السلمین. دينهم بالعتقدات الحرانية الوثنية. دون أن يُتعب هولاء 
العلماء أنفسهم 4 تقصي الحقيقة. 

5 2 القرن العاشر اليلادي» سار المؤرخون وراء المغالطتين الأولى والثانية 
واستشرىء بذلك. فهم مشوش عن الصايئة لم يسلم منه كبار المؤرخين مثل 
الطبري وابن الطيب والرازي» وسرعان ما انزلق المسعودي 4 تعميم مصطلح 
الصابئة على كل أديان العالم القديم الوثنية قبل ظهور التوحيد» فكانت 
المغالطة الثالثة وظهرت بوادر العنف والاضطهاد 2 ما أفتاه الاصطخري وما أراد 
أن ينفذه الخليفة palal‏ ضد الصابئة. 

6. ك القرن الحادي عشر الميلاديء حاول البيروني تصحيح الفالطة الثانية 
لكنه أبقى على المفالطة الثالثة. وأدخل ابن حزم القرطبي مفالطة رابعة عندما 
اعتبر الصابئكة هم شعب إبراهيم الذي انحرف عن طريقه القديم وأن دينه الحنفي 
جاء ليصحح ذلك. 

T‏ 2 القرن الثاني عشر الميلادي كرس الشهرستاني ملاحظة القرطبي 
ووسعها. دون أن یعالج شيئاً من هذه الفالطات. 

وهكذا نجد Gf‏ العلماء السلمین افتقروا إلى الحد الأدنی من مستلزمات 
تقصني حقيقة الصابئةء بل إنهم لم یذگروا مصطلح الندائية مطلقاً؛ وریما 
اکتفوا بمصطلحات آخری کالفتسلة وصابئة البطائح» وتناولوهم بعقل نظري 
شمولي شوه صورتهم وأبعدها عن الحقيقة. فقد حلقوا ‏ خیال عجیب عندما 
اعتبروا آدیان العالم القدیم الوثني. كلهاء صابئية. ولم یتعب آحد نفسه 2 
قراءة ودراسة كتبهم أو التقرب من عبادتهم ومعرفتها عن كثبء خصوصا BF‏ 
اللفة الآرامية (والمنداثية إحدى لبجاتها) كانت معروفة جدأ للعلماء آنذاك. 
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3. النظرية الخربیة: المندائية 2 دواثر البحث العلمي 

منذ حوالي أربعة قرون وحتی الآن» نشأت 2 دواثر البحث العلمي الفربي 
نظریتان آساسیتان حول أصل الندائیین والديانة الندائية وعلاقتها بالادیان التي 
حولها. النظرية الأولى هي نظرية الاصل الغريي والقصود به الأردن وفلسطین؛ 
وتتقسم إلى فرضية الأصل اليهودي وفرضية الأصل السيحي. Laf‏ النظرية الثانية 
فهي نظرية الأصل الشرقي والقصود به وادي الرافدین ولیران وتتقسم إلى 
فرضية الأصل الرافديتي وفرضية الآصل الانوي. وقد خضعت كل هذه 
النظریات والفرضیات إلى تمحیص وتدقیق وتعدیل من خلال علوم وتاریخ الأدیان 
واللفة والاثار والأنشرویولوجیا. 


ن 


أ. نظرية الأصول الغربية (اليهودي» المسيحي» الغنوصي الغربي) 

هذه النظرية هي النظرية الأكثر Le Lact‏ والتي جذبت إليها آغلب علماء الآثار 
والاستشراق واللغات القديمةء وقد دارت 2 فلك الدوائر البرطقية اليهودية 
والمسيحية التي نشأت قبل وبعد القرن الميلادي الأول ل فلسطين والأردنء 
وأرجعت نشوء الديانة المندائية إليها. وقد بدأت بواكير هذه النظرية بالظهور منذ 
أن كتب مبشرو أو رموز (الجيزويت) وهم من المبشرين البرتغاليين تقريرهم عام 
5 بعد زيارتهم لمناطق الخليج العريي. ولكنه لم ينضج إلا بعد حوالي ثلاثة 
قرون ونصف على يدي SUM‏ مارك ليدزيارسكي 2 العقود الأولى من القرن 
العشرين وسار على نهجه كثيرون من أمثال كورت رودولف وماكوخ والليدي 
دراور (السيدة JA!‏ ستيفانا دراور). وخلاصة هذه النظرية ترى OF‏ منشأهم 
(الصابئة) كان الغربء بين طوائف البحر الميت أو ب4 شرقي الأردن حيث 
كان التعميد يمارس هناك على نطاق واسع فبيل ظهور المسيحية ويعد ظهورها 
وأثناء انتشار الحركات الغنوصية هناك. 
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رای ليدزبارسكي Sf‏ وطن الندائیین الأول «کان يقع 2 الأصل غرياًء 
وأكثر من هذا حاولت أن أحدّد موطنهم على نطاق ضيق: عبر المناطق الأردنية 
غير بعيد عن جبل حوران» (كوندوز 1996 47). 

وقد نفى أن يكون المندائيون تابعين ليوحنا المعمدان لكنهم ريما تعرفوا 
عليه هناك أما هجرتهم إلى الشرق فقد بدأت 2 القرن الميلادي الأول قبل تدمير 
المملكة اليهودية عام 70م. وك ما بين النهرين تأثروا بعبادتي الكواكب 
البابلية وآلهة الأمومة السوريةء وآن سجالهم مع اليهود ذو جذور قديمة تمتد إلى 
وطنهم الاأصلي Lef‏ سجالبم مع المسيحية فمتأخر ويمتد إلى صراعهم ضد التبشير 
المسيحي. 

هذه هي خلاصة نظرية ليدزبارسكي التي أصبحت أساس نظرية الاصل 
الفريي برغم الإضافات والحذوفات المتنوعة عليهاء فقد رأت الليدي دراورء 
مثلاًء أن نشوء المندائية يرتبط بالفرق اليهودية المنشقة ما قبل المسيحية 
کالنصرائیین Nasaraeans‏ وقالت ¿f‏ الناصيروتا Nasiruta‏ البکرة 
(أو الندائية البكرر Ur-Mandiasmus‏ 2 الألمانية) كانت طائفة 
ازدهرت 2 یهوذا والسامرة ثم 2 توطد اليهودية البارئية 2 الأردن القدیم» 
وتاثرت هجينياً بقوة بالجوسية واليهودية الغنوصية. ورأت أنه بعد تدمیر القدس 
من قبل الرومان واستیطان قسم كيير من الیهود السیحیین شرقي الأردن قام 
اليهود والیهود السیحیون بتهدید الناصوریتا وهاجر هولاء إلى Lede‏ لبم Z‏ 
المحيط البارثي الصدیق وتلال میدیا. كما رأت الليدي دراور GF‏ هناك علاقة أو 
اتصالاً بين الندائیین والکسائیین ووثنيي حرّان القروسطویین (صابئة حران). 
(کوندوز 1996 57- 58( 

وهناك من رأى Gf‏ المندائية ظهرت من الجو العام الذي آشاعته الغتوصية أثناء 
انتشار الثقافة البيلنستية 2 إطار ما یعرف بالحرکات التلفيقية أو التوغيقية 
(Syncretism)‏ التي ظلت تعید انتاج الأدیان الشرقية القديمة 4 صيغة 
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عالية هيانستية. وقد کان موضوع (الخلاص) والبحث عن Gaba)‏ هو غاية 
هذه الحرکات. ولا شك أن الندائية واليهودية والسيحية ازدادت ye 2 LAR‏ 
هذا الجدل الخصیب. Jalg‏ الندائية بجوهرها الغنوصي الفرید شکلت الحافز 
الأول لظهور هذا الجدل من ناحية» واستطاعت أن تحافظ على خصوصیتها من 
الاندماج 2 الفنوصیات اليهودية والمسيحية. 

يرى جين دورسیه. GF‏ الناصورائیین الندائیین الذين وجدوا ‏ فلسطین هم 
من أتباع الفتوصي العروف ساتورنیل (SAtUrNiNUS)‏ أحد ممثلي الأشكال 
الأولى للغنوصية وتلميذ (میتاندر) الذي كان بدوره تلمیذ! لسیمون الذي یسب 
إليه وضع أولى الأفكار الفنوصية. Ladle‏ للمصادر المسيحية الأولى» عاش 
ساتورنيل ودعا إلى أفكاره ب4 أنطاكياء أيام الامبراطور الروماني هدريان. 
فطبقاً نا يرويه إيرناووس وتاب المسيحية الأوائل كان ساتورنيل يشر 
باسطورة للخلق تتماثل كرا مع الرؤاية الندائية 2 السماء والأرضء ویصور 
فيها آدم على غرار ما تصوره الرواية الندائية حتی تسعفه (شرارة) الحياة من اله 
السماء. Gly‏ هذه الشرارة تعود لتصعد إلى السماء لتنضم إلى الکائنات الروحية 
التي تنتسب إليها. DE‏ الزرخین یذکرون إلى جانب ذلك أن تلامین ساتورنیل 
كانوا يتمسكون بالعزوبة مستندين إلى أنه كان يشدد على أن الزواج 
والاتجاب نما هو شوء Bg‏ هذا ما يختلف تماما مع المندائية التي ترفض العزوية. 
(كوندوز 1996: 34). 


ب. نظريّة الأصول الشرقية (الرافديني» الإيراني): 

تعتبر هذه النظرية أقل حماسا بالنسبة للعلماء الغرييين رغم أنّ الزمن يجري 
لصالحها ويتزايد اليوم أعداد مناصريها. فهي توکد على GF‏ المندائيين من 
سكان وادي الرافدين القدماء Gly‏ تراتهم الرافديني والبايلي» بشكل خاصء 
تفاعل مع التراث الفارسي بعد سقوط chiy‏ وخصوصا المعتقدات الزرادشتية 
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والفرئية ومع الجماعات اليهودية والسيحية الوجودة 4 وادي الرافدین. وقد 
بدأت هذه النظرية بالظهور مع الباحث سایمون عام 1685 الذي آشار للعلاقة 
مع الانوية ومع تایشن عام 1784 الذي آشار لاصلهم الکلداني. ولکنها لم 
تنضج الا على يدي الستشرق الروسي (الأوكراييني) دانیل خوالسون ( D.‏ 
(Chwolsohn‏ 2 منتصف القرن التاسع عشر 1856 معتمدا على المصادر 
السريانية والعربية. 

يرى الباحئون 2 هذا الاطار أن البيئة البيلنستية 2 وادي الرافدین متمثلة 
ببقايا Gaull‏ البابلي والزرادشتي والفتوصية والبيلنستية هي التي تفري بالتطلع 
إلى بدايات المندائية 2 هذا امناخ ومع OF‏ فكرة البحث عن أصول هولاء 
المندائيين بين من بقي من هولاء البابلیین» أو بين من اندمج معهم من الجماعات 
الارامية تظل تغري الرء» Gl‏ الافتقار إلى البينات الاديةء لا يسمح للمرء بان 
يقطع بشيء» كما لاحظ ياموجي عن حق".(سباهي1996: 172). 

وقد ذهب باركي إلى Of‏ المندائية فرقة غنوصية نشات من 
الأوفاتية Ophites‏ وهي فرقة غنوسية ob‏ الشيطان تحشيرا Laia‏ 

وقال براندت OF‏ الطبقة القديمة للمندائية تحتوي عناصر الشرك من البيئة 
الدينية الساميّة والفلسفة الكلدانية Lof‏ مفاهيم الغنوصية واليهودية والفارسية 
فهي الطبقة الثانية التوحيدية التي تمت صياغتها 4 حدود 300- 600 م. 
(کوندوز 1996: 61). 


4 نظریتنا (نظرية الأصل والتاریخ الرافديني): مند آرید 
إلى التاریخ العاصر 

ستقدم هنا خلاصة شديدة لوجهة نظرنا حول اصل وتاریخ الند ائیین» وهي 
وجهة نظر لم تتكون بين ليل وضحاهاء بل عملنا على بنائها وتطويرها منذ 


أكثر من ربع قرن بعد دراستنا الأكاديمية لحضارات العالم القديم ويعد 
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اطلاعنا على أصل وتاریخ المندائيين 4 التراث المندائي والتراث الاسلامي والتراث 
العلمي العاصر. 

ومنذ أن صدر کتاینا (جذور الديانة الندائیة) وحتی یومنا هذا ونحن نحاول 
تطویر نظرية خاصة حول أصل وتاریخ الندائیین» وقد توصلنا إلى نتائج جيدة 
عسانا نستطیع اخراجها 4 کتاب مستقل» وسنقدم هنا خلاصة شديدة لها. 

نری أن أصل الندائیین متجذر 4 وادي الرافدین منذ عصور ما قبل التاریخ 
وهم آحد شعوب هذا الوادي التي نزحت من شماله إلى جنویه 4 العصر الحجري 
النحاسيء ولا نعتقد آنهم هاجروا من مکان آخر أو إلى مکان آخر» فهم 
خميرة الطبقات الحضارية التي مرت به» ولکن هذا لم يحل دون اتصالبم 
وتفاعلهم مع شعوب وادي الرافدین الأخری أو مع الشعوب الهاجر: إليه أو 


الجاورة له. ونری GF‏ تاريخهم ینقسم إلى الراحل الآتية 


1 -عصور ما قبل التاريخ: 

أ. .عصر آریدو 

4 الالف السادس قبل الیلاد آصبح السهل الرسويي المحصور بين دجلة 
والفرات 2 وادي الرافدین الجنويي ge‏ لاستقبال هجرات الأقوام النيوليتية 
(الحجرية الحدیثة) التي ازداد حجمها ‏ حقبة عصر النیولیت شمال وادي 
الرافدین. وحین هاجرت هذه الأقوام التعطشة لأرض زراعية خصيةء انقسمت 
إلى آريعة فروع کبری آصبح الفرع الوسطي منها یسمی (سونارتو) وهو الذي حل 
!ل أغلب الأراضي المحصورة بين دجلة والفرات ولكته استقر قر أولاً 4 أرض فريية 
من حافات الخليج العريي العليا (والتي كانت تقترب من جنوب الناصرية حالياً) 
على نهر الفرات» وینی هناك آول مدينة 4 التاريخ أسماها (أريدو) ويعتي اسمها 
(الأرض)ء وكان هذا الشعب الكالكوليتي النزعة (الحجري التحاسي) قد 
شهد بدايات الانقلاب الذكوري وإزاحة المرأة من مركز المجتمع وتحويلها إلى 
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البامش وإحلال الرجل واقعبادة الزكورية مان عباد؛ الاكية الم الأنتوية 
الشعالية الأصل. فهو لم يمد يعتشد بان خصب الحياة ياني من SLM‏ والارض بل 
ڪون نه igasi sie‏ جديدة, لت تحمل رو اسب b saiat‏ القديعة. وتقضي هذه 
المقید؛ OL‏ لقاء هو آساس الخصب وثولاه ما حصلت الزراعة وما عاش الإئسان 
و الحیوان و الثبات Gig‏ هذا اناء الصالح ثلقرپ والزراعة هو ما- الأنهار الذي 
آصیح dikes‏ الائه يا ومعناه (حي) فهو Jeol‏ الحیاء كلها ولذلتك آصیح SA BN‏ 
الذي آفاموا dyle‏ مدينتهم الأولى (آویدو) Logi‏ مقدساً لائه يضم (UD‏ وکان 
اسم الفرات آنذاك (بارتو) آي (نهر الشمس), لکنهم أعطوه Lead‏ ]خر یتناسب 
مع اسم مدینتهم (آریدو) قأسموه (أروو) (gan) of‏ الذي تطور إلى (Lis)‏ ومعناه 


(نهر الارض). 


وله آرچرو - بها (تکي) إله الماء والعرفان الزى تفه نمكي 
Lge‏ لپا الزن يرترون اللباس السمككي وهم العرفاتيون الأرهل (ابكخالو) آي السكماء 


Bape وعروهم‎ 
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كانت شعوب (سوذارتو) انهاجرة إلى السهل الخصیب تضم شموبا متباينة 
Gong‏ نری أن هناك ما تبقی من اسم هذه الشعوب (سونارتو) 2 مفردة ظلت 2 
بعض الرویات التاريخية والدينية کالتوار: عن وادي السهل الخصیب الذي 
یسمی ellai)‏ وشنعار هي تصحیف لکلمة بائدة قديمة Jaa‏ هي (سونارتو) 
التي نری آنها تحولت إلى (شنعارتو) ثم (شنعار)» وهكذا نكون قد وضعنا يدنا 
على سم اسم شنعار الذي ورد 2 التوراة وظنْ كل الباحثین أنه اسم عبري محور 
لكلمة (سومر) لکته 2 الحقيقة اسم (سونار) وهم شعب مديتة وحضارة آریدو 
ال اقفر قمت payee‏ اليد سوه اشن انين هاه ونوك اهيار 
(سونار) ظهرت 2 حدود 5000 قم وانتهت 2 حدود 4500 قم عندما ظهرت 
حضارة (العبید) التي آسسها الأموريون كما نری. 


خارطة بعض مدن العراق القدیم ویظهر فیها موقع آریدو 4 الأسفل 
http://www.iraqnaa.com/aniraq/‏ 
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كان من ضمن شعوب سونارتو الشعب الذي پنی (آریدو» وهو (نسار) أو 
(ناسار) أو (ناصور) أو (ناصر) الذي بقي مقطع (نصر) 3 الكثير من آسماء 
ملوك وادي الراقدین يشير إليه مثل نبوخذ‌نصتر» شليمانصر.. fel]‏ ونرى آنه شعب 
الناصورائيين الذي هو الاسم القديم للشعب المندائي؛ وقد طور هذا الشعب 
الكثير من هنون وعلوم الحضارة قبل ظهور حضارة العبيد وحضارة pages‏ و2 
حدود الالفي سنة قبل ظهور السومريين حضارياً وسیاسیا. ويمكننا أن نسمي 
الناصورائيين شعب أريدو أو (الأريدويون) أو مناصرو الإله (أيا) (ناصور آيا) أي 
(ناصورایا). 

coat‏ لک تا 


۹ 0 


http ://tienda.artehistoria.net/tienda/banco/cuadros/7490.htm 


معید أريدو : معيد اناء 
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Ww‏ عصر العیید 

جاور الناصورائيين؛ ‏ آریدو و3 مدن آخری» شعب آخر هو الشعب الاموري 
الذي راینا 2 کتابنا (العتقدات الأمورية) Gl‏ هو الشعپ الذي امس حضارة 
(ثل العبید) التي سبقت الحضارة السومرية وبدأت بالظهور 4 حبود 4500 ad‏ 
ود طهر الشعب السومري لاحقا بحضارته الفريدة 3 حیود 3500 tad‏ ونقل 
هذا الشعب عصور ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية 4 حدود 3200 قم. 

لم يكن الشعب الناصورائي قد توصل إلى اكتشاف الكتابة كما هو حال 
الشعب الأموري صاحب الحضارة العريقة المعروفة بحضارة ثل العبيد. لكن 
الشعب الناصورائي ملور العجلة والسفينة الشراعية وله منجزات أخرى. 
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Emblem ol the Anzu |Imdugudl symboilzing genetic hertage. Babylonian. 


إله الريج الذي عبد آولاً 2 العبید ثم 3 سومر باسم (امدوجد) و(أذزو) أو (زو) 
bibliotecapleyades.net/vida_ alien/secret_dark‏ ۱۱۱۵۰۱۷۷۱۵ 
stars/secret_darkstars01.htm‏ 
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انتشار حضارة العبید وحخضوع آریدو لپا 
http ://drakenberg.weebly.com/mesopotamia.himl‏ 


2 العحصر السومري: 

و كتابنا (جذور الديانة الندائیة) توصلنا إلى وجود علاقة واضحة بين 
الدیانتین السومرية والندائية يبدو أن سببها هو هذا التجاور بين السومریین 
والناصورائیین وقد رآینا أن اشتراك الدیانتین بالبيئة المائية ووجود عالي النور 
والظلام وظهور الكثير من الالبة وأسماء الکائنات النورانية والظلامية وتضابه 
الطقوس وبعض الآساطير هو ما دفعنا إلى القول Obs‏ الديانة السومرية هي لب 
الديانة الندائية» والیوم نضع صياغة دقيقة لبذ! الاستنتاج ونقول أن العلاقة 


46 


eA‏ ين الديائتين السو مرت والتداكية تكين که الدياثة patel‏ الشعب 
حضارة أريدو الذي دارت دیانته حول عبادة الماء الحي وکان الاله (Li)‏ أو (حي) 


هو جوهر هذه الديانة وأساسها 


إنكي adj:‏ الماء السومري 
hittp://www.newworldencyclopedia.org/entry/Enki‏ 


وبطبيعة الحال لم تكن الديانة الأريدوية (لناصورائیة) آنذاك كما هي 

الديانة الندائية الآنء فقد كانت ديانة شفاهية ولپا نظام كهنوتي وأسطوري 

معین» لکن طقوسها كانت صارمة وقد حفظت. هذه الطقوس. الناصورائية 

آکثر من أي شيء آخر. ومن البديهي القول أنه لا يوجد نص واحد ناصورائي 

کتب بالسمارية أو على آلواح الطین وهو ما يشكل النقطة الاضعف 4 نظريتنا 

وما یجعلها آقرب إلى الفرضية طالما غابت تلك النصوص الكتابية التي نفترض 
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أن پڪون لبا بعض الحطور بمد استقراو انکتابة وانتمامل بها. نکن 
الحفريات لا تتول کل الحقيقة رائما بل بعضها. 


الدن السومرية الهمة 

http://3. bp. blogspot.com/ n9UpCli9Waw/SjtrmjDPBVIVAA 
AAAAAAGKM/wJpx1uMLVoU/s1600- 
h/ERIDU+EN+BAS+SOUS+URUK. png 


3 العصر الاکدي: 

كان الأكريون شر آضاطوا إلى الریاذات المراقية الشريمة عنصرا حاسماً 
وقوياً هو عباد؛ الإله الشمس المئمثل بالانه (تمامش) الذي أصبح مع dic game‏ 
الكوكبية بهواجهة آلبة السباء وال اه والخصب. وكان هذا التطور راطما للشوء 
عقيرتين متنازعتين هما المقير: القمسية الأكرية والمقير: الخصبية التموزية. 
وتُظهر أساطير fede‏ وتموز الصراح Gull‏ بينهما حيث تمثل LGJ‏ (عشتار) 
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عبادة الکراکب. ویظهر نموز عبادة الخصب (الارض و الیاه) وبمرت نموز 
وانبعائه البوري تكون العبادة الشممية كب بيدأت Gale‏ على الأديان 
الر 442.31 

وكان من YET‏ هذه النقلة الروحية على GLU‏ القاصورية انها جمعت النور 
والحیا؛ با alle‏ واحد بمراجه؛ الظلام الذي يضم الكراكب اأمثمة التي لا 
تضاء لا بآشءة عالم النور انخلرج عنها. وكان هذا انحل التوذيقي حغيلاً بنمو 
خصوصية نادرة لبه العيائة Gadel‏ المتزوية والتي بدأت تخشى جلجلة الأباطرة 
والملوك الكبار الذي يستندون إلى ديانات Lab‏ إلى القوة والدمار B‏ کثیر من 
الأ حيان. 


http://www c rystalinks.com/sumerqods1.html 
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4. العصر البابلي (القدیم والحدیث): 

كان ظهور الديانة البابلية القديمة (الأمورية (agad)‏ استمرارا لسيادة 
العقائد الشمسية بصيغة توفيقية هي الأخرى» UY‏ مردوخ الذي هو الإله 
القومي للبابلیین هو له شمسي (یمثل المشذخري) وكان يسمى (ثویر الشمس) حل 
محل شامش الأكدي وأضاف له عناصر خصب تموزية وعناصر عرفانية من ابنه 


(نبو). 


الإله البابلي مردوخ 
http:/jwww.crystalinks.com/sumergods1.html‏ 


تمسك الناصورائیون بما توصلوا إليه من فصل حار بين عالم التور والحياة 
a‏ 
الرحیب 3 جتوب العراق بعیدا عن چعجعة الصراعات السياسية .3 وسطه 
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وشماله. وریما نشیر هناء بشيء من الحذر» إلى السلالة البابلية الثانية التي 
كان اسمها (سلالة القطر البحري) التي حکمت يعد السلالة الأمورية وکانت 
متطلعة من قك البيقة الماكية ومن آلدن السومرية Sajal)‏ 

أما العصر البابلي الحديث (الكلداني) فهو عصر انتصار الآرامية ثقافة 
daly‏ وديناء وقد حافظت الآرامية على الجهاز الروحي البابلي القديم لكنها 
أجرت تعديلات حاسمة فيه لا مجال لذكرها هناء لكننا نڏذڪرء مرة أخرى: 
بالحاولة الجريئة والكبيرة التي حاولا آخر ملك بابلي وهو (نبونائید) لجعل 
التوحید عقيدة للديانة البابلية تقوم على أساس تفريد سين (القمر). 

شين atl‏ ارق أن که لین يتجيون و شم شطب الكو كب عض ا 
دعواتهم التوحيدية فتمسکوا هم بعقيدتهم المضادّة للكواكب والممجدة لعالم 
النور والحياة من خلال النور الحي والماء الحي اللذين أصبح يمثلهما الاله (هيي 
E‏ (الحي العظیم) سلیل (لیا) العریق. نقد وقنوا ذ کل LG‏ العصور 
متمسکین بعقيدتهم هذه آمام صعود وسقوط العقائد والأدیان والالبة. لکننا 
يجب أن نوکد على أن عناصر ذکورية كثيرة جداً دخلت إلى عقائدهم المائية 
التي كانت» ذات یوم» تميل نحو شكل أنثوي خصبي. لقد أهينت الأنوثة 
واصبحت Liles‏ ومثلت الروها pf)‏ الظلام) آکثر LEAT‏ العهر والانحراف 
AERP‏ 

نژه الندائگیون ب4 الرحلة البابلية الحي العظیم ومیزوه عن الإله (لیا) الذي 
تایه مه ee‏ اهاه iby‏ من a‏ دعي Jis eae‏ 
واصنام ورفضهم لرموزه البابلية (الموضحة 4 الرسم آدناه) وهي الرموز التي 
ترف مع :شكال یو اة المسلجفاة ز تام والخروف» وهدة مه مود 


جدا نحو وضعه 2 اطار توحيدي خالص. 
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By‏ هذه الفترة» ومنذ مجيء الیهود أسرى إلى بابل بعد أن سباهم نبوخذنصر 
أصبح التتافس قائماً بين دیانتین تدّعيان التوحید. لکن Shall‏ الندائية 
الغائصة تحت سطوح الماء By‏ عتمات الباطن calls‏ بامتياز مصدر الفنوصیات 
الشرقية البکر التي لم تمسها بعد لفحات آفلاطون أو الپیلنسیتات القادمة. لقد 
كانت الندائية آم الفنوصیات وأصلهاء وقد خرجت هذه الفنوصية من شرنقة 
دينية بكرء ولم تخرج من مدارس فلسفية دنيوية وأكاديمية. 

كان لكهنة العرافة (بارو) وكهنة التعزيم (أشيبو) 4 الديانة البابلية الأثر 
الكبير ب4 تطویر الطقوس الندائية منذ العصر البابلي القدیم وسیتطابق مفهوم 
(بارو) مع (ناصور) من خلال نظرهما الوئید ب4 صفحة النجوم واستطلاع القادم. 

لقد اعطت اللغة الآرامية غطاءٌ لغوياً جدیدا للناصورائیین, فقد تحولت 
الارامية إلى لغة تخاطب العالم القدیم 4 الشرق الأدنی کله. وکان أن تبنی 
الناصورائیون هذه اللفة فتحولوا إلى ما نسمیهم ب(الندائیین) وأصبح اسم ديانتهم 
(المندائية) حسب اسم هذه اللهجة الآرامية التي سبقت اللهجة السريانية (وهي 
آرامية) بقرون كثيرة. وريما بدأ تدوين تراتهم الروحي 4 هذه المرحلة باللغة 
الندائية على الأطباق أو لفائف الجلد والورق لكنها لم تصل إلينا من هذا 
Jaaa‏ 


5 العصر الفارسي التخميتي: 

كان دخول الفرس الأخمينين إلى وادي الرافدين يعني دخول العقائد الثنوية 
الإيرانية (المؤمنة بعالمي النور والظلام كالزرادشتية وغيرها) وتفاعلها مع الديانة 
البابلية المهزومة بل وتأثيرها على الأديان الراقدينية آنذاك» من يهودية ومنداتية 
وغير ذلكء كان ذلك يعني بداية عصر جديد يبدولا ساميًا 4 آقل حدوده ويبدو 
بنكهة آخری ستعمل على إحداث تغييرات نوعية 2 الآنظمة الروحية لبذه البلاد. 
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تشجم الندائیون على إظهار أدبهم الديني القریب من الأدب الديني الفارسي 
Gly‏ بحذر شدید فقد كان الکتمان سبیلهم الأول 3 حفظ دینهم. 

ولا نستبعد مطلقاً وجود مؤثرات متبادلة بين الدیانتین الندائية والزرادشتية 
A‏ هه فرظ galing.‏ اتجانب: اتافیمی:انلاهزی: على ناب اجات 
الأسطوري الذي كان سمة الأديان القديمة متعددة الالپة. وهذا يعني تبلور 
المثولوجيا الغنوصية وتحولها من الأساطير المجسدة إلى الأساطير الرمزية التي 
ستصوغها الفاسفة. فیما a‏ النهاتي. ولکتنا يجب آن نشنّد علی 
الفرق الشاسم نين الدیانتین فبینما کانت الديانة النداثية تری ف الاء جوهوا 
اول لها ومعه النورء كانت انزرادشتية تری ب النار وضوء الشمس جوهراً لها 
وهو تعارض مهم لا یحجبه اعتقاد الاثنين بعالمي النور والظلام والصراع بینهما. 

وکان مما یسهل التلاقح بين الدیانتین آنهما کتبت نصوصهما بالخط 
الآرامي وان اختلفت اللفتان الفارسية والمندائية. 


53 


free-amozes ۳ com 


صورة متخيلة لزرادشت والنار القدسة وأحد معابد النار الژرادشتية 
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6. العصرالهيلنستي: 

بعد غزو الاسکندر القدوني لبایل وسقوط الامبراطورية الفارسية بيده جاء 
السلوقیون إلى وادي الرافدین وتعرف الإغريق عن كثب على تراث بابل الذي 
کانوا یحملون شوقاً هائلاً له وکان من ضمن ما تعرفوا علیه ذلك الدین السري 
والغامض (الندائیة) والقابع عند فروع الأنهار السفلی لدجلة والفرات» وترجموا 
كلمة مندائية ب(غنوصیة) أي العرفان. وهكذا عرف فلاسفتهم الفنوصية 
وبدآوا بالتنظیر لبا وعادت الغنوصية بلیوس !غريقي إلى الشرق قبیل القرن 
اليلادي الأول وكأنها استمرار سري لفلسفة آفلاطون وتلامیده.. لکنها BZ‏ 
حقيقة الأمر (المندائية) النائمة 4 صدور الرافدینیین القدامىء بل انهم آرجعوها 
إلى نواة هرمسية مدغمة بأساطيرهم» وهكذا آعلنت الندائية عن نفسها 2 
العصر البيلنستي بالصيغة الغنوصية. 

ولعل من أكثر الأمور حسما 2 نهاية هذا العصر هو تأسيس مدينة (ميشان) 
أو (دست ميشان) 2 مكان كان المنداكيون يزدحمون فيه» وريما sla‏ اسمها من 
الندائیة» حيث (مي) تعني ماء و(شان) تعني القصي أو البهي» وبذلك تصبح 
المياه القصية أو البهية وهو اسم یعطیها دقة 2 الوقع Zi piel‏ حیث توجد ل 
آقصی الجنوب يين الیاه. وك الستوی الروحي حيث الماء والبهاء والعمق 
(الأسرار) وهي صفات مندائية. 

ومیسان هي منطقة الهيلنستية الرافدينية بامتیاز؛ GY‏ فیها 65 خلط عقائد 
الاغریق مع العقائد الندائية والرافدينية القديمة وهو ما ŠÍ‏ ایجاباً على الاغریق 
الذين عرفوا الفنوصية لأول مرة» وعلی الندائیین الذین تعرفوا إلى حضارة 
جديدة نوعية ومختلفة. By‏ هذه الدينة ظهر الانباط الرافدینیون ومنحوا 
انندائیین خط الكتابة مظما كان قد منحهم الارامیون لفة جديدة» وهنا بدأ 


التدوین الندائی و استشرت الآبجدية الند ائيد. 
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كان الیهود شديدي العداوة للمند ائیین 4 وادي الرافدین» وکان هناك 
احتکاك سلبي بینهما كما تذكر الکتب الندائية. ویسجل لنا کتاب حران 
كويثا ما يلي: وحران كويثا استقبلتهم تلك الدينة التي كان يوجد فیها 
(الناصورائیون)» ولا سبیل إليهم من قبل حکام اليهود» كان على رآسهم الملك 
آردبان. وترك ستون آلفأ من الناصورائیین علامة السبع الهينة ودخلوا مرتفعات 
ميدياء حیث أصبحوا أحرارا من تسلط الآخرین وینوا بیوت الدین (بيمندي)" 


(حران کویتا: 1). حران Ba‏ ترجمة نعیم يدوي ءدت. 


وواضح Gf‏ هناك اضطهاد يهودي للمندائیین آجبرهم على الپجرة من OSL‏ 
بالتآکید ليست مدينة حران OY‏ وجود كلمة كويثا (السفلى) و ذکر مرتفعات 


ميديا يجعلنا نظن أن مكانها 4 منطقة اسمها خران شرق الكوت. 


7. العصرالفرثي: 

كان الفرس الفرئیون فد انتزعوا وادي الرافدين من السلوقيين 4 حدود 
0 ق.م لكنّ الثقافة البيانستية استمرت طويلاً بعد هذا الحدث لدرجة Sf‏ 
الملك الفرثي (أردبان الثالث) 4 بداية القرن اليلادي الأول كان يتكلم 
الإغريقية بطلاقة» وهو الذي كان من أكبر مناصري المندائيين والديانة 
المندائية للدرجة التي اعتبروه ناصورائيا مخلصا لبم من اضطهاد اليهود الناشطين 
2 جنوب وادي الرافدين. وآن مدينة (أرتميسيا) 4 أسفل بلاد الرافدين مع مدينة 
(میشان) واصلتا النمو بالتقاليد البيلنستية اقتصادياً وتقافیا. 

وحين وفدت المسيحية إلى وادي الرافدین» بلفة وكتابة سريانية آرامية تم 
تطويرها .2 شمال وادي الرافدين» ازداد الصراع ضراوة بين اليهودية والمسيحية 
والمنداقية والزروانية الفارسية والغنوصية الوافدة من الإغريق ومن الإسكندرية. 
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كان هذا الناخ الحتدم كفيلاً ببلورة نتائج جديدة آثر على کل هذه الأديان 
والمعتقدات التي كانت تعيش كلها تحت شمار اللفة الآرامية. لقد أكمل اليهود 
كتابة التلمود البايلي» وظهر الغنوصيان المسيحيان الكبيران gb)‏ ديصان) 
و(مرقيون) 4 وادي الراغدين ثم ظهر النبي ماني ليعبر عن خلطة بابلية مندائية 
مسيحية زرادشتية محكمة ولیتحول إلى أكبر الغنوصيين المشرقيين منحدراً من 
أب مندائي وبيئة مندائية وليهاجر تلميذه (توما) إلى بلاد مصر Shela‏ کل هذا 
الجمال الروحي إلى هناك» وهو ما کشفت die‏ آثار تجع حمادي 4 مصر. 

ولنتأمل 2 الكتب المانوية التي كتبت بالآرامية المندائية: 

d) =‏ إنجيل ماني "الإنجيل التوافق": استخدم ماني الأناجيل الأربعة 
الصحيحة إلى جانب دیاتسرون تاتبان والأناجیل الأبوكريفية مثل انجیل فیلیب 
وکتاب طفولة الرب وجمعها لك مجلد واحد ء متوافقء شبیه بدیاتسرون تاتیان. 

" (2) انجیل ماني "لانجیل الحي كتب ماني LES‏ آسماه "الانجیل 
الحي وأیضا انجیل الحي و"الانجیل العظیم وادّعى أنه نزل عليه من السماء. 

)3( مزامیر توماس: كان لأتباع ماني (المانيين) کتاب مزامیر وتسابیح 

وترانیم. 

۰ (4) كنز الأحياء: سكان عالم النور واغواء الآراکند. 

" )5( براجماتیا : الأخلاق العملية. 

" (6) سفر الأسرار: ضد أتباع دیصان. 
" (۶) سفر الجیابرة: اینوخ قاتل التفین. 
" (8) رسائل ماني: بالقبطية. 
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صورة متخيلة اني والثانية له وهو محاط بحواربيه الإثني عشر 2 مخطوطة قديمة 
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آصا ged pall‏ والمندائيون طشر شبادلوا LATS‏ اشد و eg gil‏ طشر ظهر املك آردبان 
(أو آرتبانوس الثالئ) A pall‏ وکاآنه الوسس اتجریر للمثرائية» وقر وقع کتاب 
(حران کویثا» چذ شرك سحره لدرجة أنه آعاده إلى زمن موسی ومضی به | لی 
حران 2 الشرون اليلادية الأولى» وهو يتو الندائیین ویخلصهم من مصائبهم 
الکبری وهو وهم جاء من تقلير سفري التكوين والخروج 2 الثوراة من قبل 
مورخ منداگي (gute‏ هو مولف هذا الکتاب الذي سبي کل هذا اللبس Z‏ 
التاريخ النراگي. 


عملة تطرية للك فرتي 
http ://imageshack.us/photo/my-‏ 
images/29/200pxhormizdi.jpaq/‏ 


آما الثراث الغرشي الريني طقل أكر بقو: كذ بعض العقائر GELAAI‏ وساهم ب4 
إعادة صياخثها وخصوصاً الديائة الزروائية الغرثية الطابع والتي تمر الزمن 
(زوروات) LT‏ للنوو والظلام. ومثل ذلك هشر آثرت المندائية © الريائة الزروانية 
وأعطتها بمراً Ligue Line gid‏ عمقت فيها فکرء اتخلاص. ونمتقر Gi‏ هذه الفثرة 
شهدت انتشاراً للمندائیین © مدن بران الجنوبية M‏ حواز والحمرة وعبادان 
والیسیتین و غهرما. 
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وهناك إشارات آخری إلى اضطهاد مسيحي للمندائیین باعتبارهم ديانة 


8 العصر النبطي: 

بسطت الآرامية ثقافة ولغة نفوذها 4 وادي الرافدين منذ زمن بعید یرقی إلى 
القرن الثامن قبل الیلاد. وے القرن السادس قبل الیلاد آصبحت الارامية لغة 
وکتابة وثقافة الشرق الأدنی باکمله. وکانت هي اللغة والکتابة العالية التي 
تتفاهم فیها الشعوب آنذاك 2 هذا الجزء الحيوي من العالم» وظهرت شعوب 
المنطقة وکآنها تعید صياغة ترائها الروحي والادبي بهنه اللغت» فقد ظهرت 
الکتب القدسة لكل الأدیان الوحدة بهذه اللفة (الأفستا الزرادشتي, الکنزا 
النداتي. التوراة اليهوديء الانجیل المسيحي» الانجیل الحي المانوي» ثم القرآن 
الذي صاغ من لپجة قريش ذات الجذور الارامية النبطية لغة العرب) Bog‏ هذه 
الرحلة القريبة من القرون اليلادية الأولى قام الندائیون بصياغة وریما بترجمة 
كتبهم وصحفهم إلى الندائية التي هي لبجة آرامية» ویعد وجودهم الواضح 2 
مناطق میسان والکرخة مکانا مناسباً لبدا العمل رغم آنه استفرق Lin}‏ طویلا 
وتاصل من ظهور النفوذ الساساني 2 النطقة. 

كان شكل الارامية 4 هذه الرحلة هو النبطية التي تعد ورثة الآرامية وحلقة 
الصلة بينها وبين العربية. 

ويظهر اسم (شلاما بن قدرا) كأول شخص مندائي 4 حدود 200 م وهي 
امرأة بمرتبة دينية قامت بنسخ النصوص المندائية وخصوصا كتاب الكنزا رياء 
وهو ما ذكرته هوامش النسخ. 

وتحفل هذه الرحلة بظهور الناسخ الأکبر للتصوص المندائية وهو (زازاي دي 
کوشطا) 270 م الذي تذكره هوامش الخطوطات الندائية على أنه الرجل 
الأكثر الذي قام بنسخها للآرامية عن نصوص آقدم. 
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كانت الصكثرة من Jai‏ لارائن (طیمفون) عاصهة الفرص الماساتيين 
الشتویة من الآراميين ولانر اثيين وفیها ليم منابد عدریدا ۱ وازد ؤت أعرازهم J‏ 
الفتره الما اتية خصوصا شرق دجدة وضفاف الكدرخة والكارون فاستوطلتوا 
دیزفول sXe Seale)‏ عيلام) والأهواز والنقاجية والبمیتین والسمره وان 
| غنب مدان شوشتر من لادراثيبن؛ ما | سبحت الطيب (ملیب ملثا) اهم 
حاضرة لبم. وتفوقوا Be‏ سناعة الزهب والقضة والاحجار الككريدة الثي كانت 
تسدب من ممدکة آراتا ۷ الرتضات الایرانبة. Ua]‏ اللمم الأكبر منهم فشر امتون 
الا( حة وزراعة الأرض واستوطنو۱ الاموار وضاماف الانهار وقاموا متظیم قنوبت 
الري ‏ أرض المواد | واسصوا لبم isga yilga‏ مثل ptm‏ ومسوزا ۰ وقش le]‏ 
عنیهم العرب تممية انبام او بت) كونهم ینپتون الأرض. ول ذکرهم الإمام 
علي Co)‏ بقوله تمن من قریش وقریش عن apil‏ والتبعط من حرش (صباح مال 
الله ٠‏ الحسابة ا من اثيون لا Bell‏ القريم ١‏ موقم تسار السمتیات pth]‏ اثية 


http maw. mandaeanunion.com/ar/history/item/ 
269-mandaeans-in-ancient-i. 


آوعية اكسحر وائمرلخة الند اقية ولاحراز ) 
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9 العصر الساسانی: 

تراجم الاهتمام الفارسي بالندائية 2 هذا العصر يسبب التحول العقائدي 
(دوغما) 2 الزرادشتية وتحول کهانها الجوس إلى حراس عقائديين لا 
مفگرین» وکانت تعوزهم الثقافة يمعرفة الأدیان الأخری. لکن هذا العصر» 
من ناحية آخری» یعتبر العصر الذهبي لتدوین الخطوطات الندائية والأقداح 
الفخارية الند اثية ذات الطایع السحري والعرا ظ. 

هناك ما يشير إلى قپام املك الساساني بهرام الأول عام 273 م بحملة 
اضطهاد شملت المانويين والند ائيين بعد صلب ماني من قبله. 

لقد ظهر قبل القرن اليلادي السابع وحن من أعظم مدوني الخطوطات 
الندائية وهو (زازي د- کواستا) الذي يدا وکانه قد نسخ ودون کل ENS‏ 
الندائي لكن ما عرفناه من مدوناته هي مخطوطات (قلستاء له ریشایا ربا؛ 
أله ريشايا زوطاء ديوان تفسير يغراء ديوان ترسر آلف شیاله» ديوان مصينًا 
ديهيل زبوا) ویمکن أن بکون قد دون الكتب الروحية الأخری. 

واستمر 4 هذا العصر انتشار الندائیین 4 Gall‏ الايرائية الجنويية المحاذية 


لمدنهم 4 وادي الرافدین. 
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0 العصر العريي الاسلامي: 

ظهر الکاتب النداگي (مرة) كاتباً لخالد بن الولید وکمترجم بين الفارسية 
والمندائية والعريية 2 بداية دخول الاسلام إلى العراق. كما عرغنا أن الریشما 
(آنوش بن دنقا) 639 . 640 ميلادية ترس 435 الصابئة الندائیبن» وحمل 
كتابهم القدس کنزا ربا (الکنز الکبیر) للقائد العريي الاسلامي آنذاك. 
وريما كان سعد بن آبي وقاص فأصبحوا یعدون من آهل الکتاب مثل غیرهم 
من الأديان الوحدة» من Jal‏ الذمة (حسب الشريعة الاسلامیة) وجرت معاملتهم 
Gay‏ مرة وبعنفي مرة آخری رغم آتنا نرجح وجود عملیات اضطهاد جماعية أو 
فردية فام بها السلمون نحوهم واجبارهم على الدخول 2 الإسلامء حيث دخل 
بعضهم الإسلام خوفا أو هرياً من الجزية. وعندما كان يتولى حکام متزمتون 
ولاية Gull‏ التي يسكنونها کانوا يقعون أحياناً تحت تأثير مزاجهم المتعنت. 
لکن. الصورة العامة للمنداكيين (الذين أصبحوا يعرفون بالصابئة) كانت جيدة 
وخصوصاً ‏ العصر العباسي وعندما أصبح منهم ومن صابئة حران أقطابٌ 2 
(بيت الحكمة) 4 عصر المأمون ويعده. 

لد عرضنا صورة موجزة عن آراء الفقهاء والعلماء والمؤرخين بالصابئة 
وقست‌ناهم إلى مرحلتين قبل ویعد حادثة المأمون مع صايئة حران. لكننا بحاجةٍ 
جدية للتحري عن تاريخهم الحقيقي خلال هذه الفترة وعن تجمعاتهم وأقطابهم 
الروحيين وتطور طقوسهم وعقائدهم ومخطوطاتهم. 


1. العصرالحدیث: 

وهو الذي يبدأ من عصر النهضة مروراً بالقرون اللاحقة. 4 هذه الفترة 
الممتدة من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين» حيث لم تتغير حياة 
المنداكيين عما كانت عليه بل ریما ازدادت عزلة. 
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تعرض الندائیون إلى مذبحة من قبل بعض الاعراب 2 مدينة العمارة حیث 
تذکر الليدي دراور 2 کتابها (الصابئة الندائیون بے العراق ولپران) ما يلي 
Lagas‏ كان الأمر Gla‏ الصایئین 2 القرون الوسطی یظهرون وقد 
قهرهم الاضطهاد » فقد ترکت آحد الکوارث 2 القرن الرابع عشر 
طابعها 2 ذکرياتهم حتی هذه الأيام وقد عثرت على تسجیل لبذه 
المذبحه 2 نهاية آحد الاحراز الطلسمية التي تفحصتها آخیرا, كما 
وجدت نقس الشيء خاد تة (التاریخ) وهو مخطوط یمتلکه الشیخ 
دخیل. يحكي الخطوط عن مذيحة رهيبة تعرض لبا الصابئون 2 
الجزيرة حين كان السلطان محسن بن مهدي حاكما على العمارة 
وكان ابنه فیاض حاكما على شوشتر» حيث تعرض بعض الأعراب 
إلى امرأة صابئية ونشب القتال وأعلنت الحرب على الصابئيين فذبح 
الكهان والرجال والنساء والأطفال وبقيت الطائفة مهيضة وبلا كهان 
لعدة سنين" (دراور 56:1978- 57). 

كذلك يذكر جون مورغان 2 كتابه (بعثة علمية 2 بلاد فارس) 
كيف تعرض الندائیون إلى مذبحة عام 1782 2 جنوب بلاد قارس 
على يد المسلمين عندما أراد هؤلاء الحصول على المخطوطات 
المندائية» لكن رجال الدين المندائيين رفضوا إعطاءها فتعرضوا 
للتعذيب والقتل والمطاردة 

De Morgan, Jean. Mission scientifique en Perse, 
tome V (études linguistiques), deuxieme partie: 


textes mandaites. Paris: Imprimerie Nationale, 
1904 
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و3 عام 1870 تعرض الندائیون 2 مدينة شوشتر (القريبة من الشوش 
الإيرانية) إلى مذبحة جماعية على يد الحاکم الايراني ناصر الدین شاه 
(1831- 1896) ذکرتها العدید من الصادر الندائية والفارسية والأجنبية. 
http://mandaean_world.blogspot.nl/2004/06/inner-‏ 


harran.html 
ولکن ما يميز هذا العصر هو بداية انتباه الرحالة والمؤرخين الغرييين لپم»‎ 
ویمکن تتبع جهود الرحالة والستشرفین الذین زاروا العراق والأحواز ودونوا ما‎ 
له علاقة بهم مثل ما فعله (ذغتوت) الذي وضع خارطة مفصلة لواقم العوائل‎ 
جنوب العراق والأحواز.‎  ةيئادتلا‎ 
كذلك يتم تناول جهود العلماء والباحثین الذین طوروا نظریاتهم من خلال‎ 
الزیارات اليدانية والاشارة إلى التقاریر والبحوث والنظریات التي وضعها‎ 
الغرییون حول الندائیین واصلهم والعلماء القن ذکرناهم 2 الفقرة السابقة‎ 


3 
چم ب وميا ممه سه اق | فكو که مل ممه آنجد ER‏ 
patati hs,‏ نہ [at‏ ممعم كم ا - 
ع مسق sa‏ كمه لدعت یا a) aiy‏ بش حك + eG‏ ھا ante‏ ے 
oot‏ كمع حه Casale‏ يمسن کو قم اص مدای 
ahia,‏ معد كه اعد اكع عرد وم کی لد ad‏ چ 
سے tose foal toy eel‏ امكو شف هه شع سر 
ليم mag] Haden‏ نسم مقر سد 


ص e‏ ۳ 
كوه ده ده سم که که عه کرک نه سيم نديد 
an fe ate‏ سوس ااه انه » عم كيه wine‏ 
yo‏ یگمه اند مرش اد که اشه ككلم ہے سم 
لمت 7 ملك يدد Peal‏ کپ کم نم سکن 
کت + Yate‏ مسر یره سکم« سس اب 
که فيه جعي علد كعك apt‏ سد 
اي yar‏ سمح ووه artega‏ عل وه یدزد 
aaant + cee‏ حا CAO‏ معو رسد ملس 
tat‏ سه نوم حسم Wade‏ مدره کی مه + ماه 
yae e‏ یلم et‏ ماهم Bat agian‏ 
و نمه دوهی مومع = که حون یټ 
مه apapa fete!‏ سمو الس nthe‏ بم 
E N A N‏ 
y‏ سې هن nest = yat Ayin‏ ودنه لولم ي +( 
مه eieo art‏ وي foya‏ ملي deu gde‏ 
د ککے شد ی رو له ee‏ سم ل yo‏ ۾ ya cie‏ الهم 
عه اق اور کہ للد iy eem‏ له له ل لمعم e‏ مر موی Ay‏ 
وت Bats dagi snd sen <8 in TREAD AE ARY‏ | 


اج e‏ و نی 0 لاه ت سای لحف مد ادليه دنه 


8 


ورقتان من مخطوطة مندائية صورها دفنوت ے کتابه 


http://blocbibreserva.ub.edu/taq/catalogacio/ 
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خارطة قديمة وضعها a‏ ذفنوت ]۲16۷60 M.‏ 2 القرن السابع عشر 


توضح مواقم العوائل المندائية 2 جنوب العراق والاحواز. 
الرجع: Thevenot, Melchisedech: Relations de diverses‏ 
voyages,‏ 
Paris 1663, le Partie, No.15: vera Delneatio‏ 
Civitatis Bassorae.‏ 


http://blocbibreserva.ub.edu/taq/catalogacio/ 
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RELATIONS 
DE OYE ns 
VOYAGES 
CURIEUX. 


QUI NONT POINT ESTE PUBLIEES 


Fr qu'on a traduit on tiré des Orieinaux des Voyageurs Fran- 
معني‎ Efpagnols, Allemands , Portugais , Anglois, Hollandois, 
Perfans , Arabes & autres Orientaux , données au public 

par les {vins de feu ۱ 


| M. MELCHISEDEC THEVENOT 
LE TOUT ENRICHI DE FIGURES, DE PLANTES 


i non décrites , d'Animaux inconnus à 1 Europe , & de Carte, Geogra- 


phiques , qui n'ont poine encore été publiées. 
NOVVELLE EDITION, 
Augmentée de plaficurs Relations curicules, 
TOME PREMIER. 
CONTENANT LA l ET I PARTIE 


Chee 10۵ ۸ ۵۴۲ Libraire ıi de la Douclerie , à thine Alexis, 


AVE PRIVILEGE OL 


کتاب ذفنوت 


http:/Awww.hsrarebooks.com/products/relations-de- 
divers-voyages-curieux-qui-nont-point-este-publiees/ 
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أحصى الستشرق GUM‏ بیترمان (عام 1841) الندائیین ‏ جنوب المراق 
فوچدهم بحدود )560( عائلة» وهو ما یوضح ale‏ عددهم ووشوکهم على 
الاتقراص بسبب عزلتهم وزواجهم الداخلي من بعضهم وفتك الأمراض بهم. 


2 التاریخ المعاصر: 

وييدأ من بداية الحرب المالية الأولى 1914. fide‏ ممه النظریات الناضجة 
الکبری عن الندائیین 2 الغرب مئل نظریات ليدزيارسكي والليدي دراور وماکوخ 
ورودولف. آما میدانیا, ‏ ظلّ نشوء المراق الحدیث وایران الحديثة» بدا عصر 
جدید من عصور التاريخ الندائي يمكن تلمّس احداثه وتدوینها 4 ظل الملكة 
المراقية والجمهرریات المراقية التعاقية وب ظل دولة إيران الشاهنشاهية ودولة لیران 
الاسلامية» وتعقب هجرتهم للعاصرة إلى AUN‏ الجديدة وأسبابها » وتدوین وترجمة 
کنبهم.. وکنابة تطور النظریات الفريية حرلیم. 


http:/Avww.mandaeanunion.com/ar/history/item/260- 
ritual-sabian-isolated-to-oxford 
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عيد مندائي وتعميد وصور: لهنة الندائيين الرثيسية ‏ العصر الحدیث وهي الصياغة 
http:/www.eltareekh.com/vb/showthread.php? t=8466‏ 
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الفصل الثانی 
القارنة بين العتقدات الناصوراكية 


والسومریه 


http://Awww.deinayurveda.net/wordpress/2010/08/the- 
ninth-mandaean-camp-niagara-falls/ 
http://bobsblahblahblogs.blogspot.nl/ 
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لزمن مويل كنا ندرسء بشففء آثار النیولیت العراقي بمراحله المختلفة 
وکنا نری أن التدرج والتطور والنمو 4 هذه الواقع الحجرية الحديثة لا نظیر له 
2 البلدان الجاورة للعراق والتي عثر فیها على آثار مشابهة هنا وهناك. وکان 
هذا يدفعنا إلى وضع فرضيات جديدة غير تلك التي خرج بها علماء الاثارء فقد 
خرجنا بقراءة جديدة لآثار العصر الحجري الحديث 4 شمال وادي الرافدين 
والتي نعتقد أنها قامت على الكثير من المعطيات الثقافية والفنية والدينية» ورغم 
غياب الكتابة وجهلنا التام بنوعية اللغة أو اللغات التي كانت تسود بين أقوام 
النيوليت الراقديني الشمالي لكننا توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي من 
شانها أن تكتب تاریخاً جدیدا ليذه المرحلة وللمرحلة القادمة ونعني بها مرحلة 
الکالگولیت (العصر الحجري النحاسي). 

توصانا إلى أن هناك حروفا أو مقاطع حرفية شکلت ما يشبه الأنوية (جمع 
توات) التي دارت حولها الأسماء والاأساطیر الفارية لعصر التیولیث, وقد عرضنا 
استتتاجاتنا هذه لكثير من الاختبارات سواء 4 هذا العصر أو 4 العصور 
اللاحقة فوجدتاها صامدة تماما. 

نری أن اسم الالبة الم Mother Godess‏ الذي ساد 2 هذه العصور هو 
(م) ویمثل هذا الحرف العنصر الأنثوي الأمومي الذي يختزن طاقة الا خصاب 
الآنثوي التي كانت محور العبادة 2 النیولیت. فالالبة الام 4 جرمو وحسونة 
والصوان وسامراء كانت تسمی ea)‏ لقد دلتنا القرائن الآثارية والکتوية إلى أن 
حرف /مقطع (م) هو الاسم الحقيقي للالپة الام 4 عصر النیولیت» وقد بقیت ك 
آثاره 2 اللغات السومرية والأكدية والأمورية 

sal‏ حير العلماء أصل كلمة (مي) أي (النوامیس المقدسة) عند السومريين 
وتحن نوی أن السومريين وضعوا كل معنى الحضارة والتواميس المقدسة 2 
حرف (م) الذي قد يكون مجروراً (م) ويدل على الأم التي ظلت 2 ذاكرتهم عن 
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آجدادهم محور الحضارة ومحور الخصب ومحور الحياة» والحقيقة آننا ب4 لغتنا 
العريية ما زلنا أيضاً نحتفظ بهذا العنی ب4 کلمة (آم) فهي الإلبة الأم ذات بوم. 

بعد غروب عصر الإلبة الأم (م) بالاف السنین ظهر السومریون وکانوا قد 
تشبعوا بعصر الانقلاب الذگوري الذي سبقهم والذي حصل 4 الألفين السادس 
والخامس قبل الیلاد. لکن ذاكرة الالپة الأم (م) بقیت ‏ ما أطلقوا عليه (مي) 
أي اننوامیس المقدسة. وهذا يدل بوضوح على أن فجر البشرية الحق والحضاري 
ايتداً مع عصر الزراعة والذي كانت الالپة الأم رمزا ساطعاً له. وقد بقیت هذه 
الحادثة 2 الراسب الحضاري عند السومریین ولذلك أطلقوا على نوامیس 
الحضارة اسم (مي) أو (م). 

عند عودتنا إلى أسطورة (مي) السومرية بين الإلبة إنانا والإله إنكي يكون 
عدد هذه النواميس الحضارية ثمائين Lug‏ بالضبطء ويمثل هذا العدد 
مضاعفات العدد ثماتية الذي هو الرمز العددي BEW‏ السومرية التي تمثلها 
(إنانا) ورغم أن إنانا تمثل الإلبة العذراء عند السومريين لكنها تحاول الاكتمال 
هذ الأسطورة ووصولها رمزيا إلى الإلبة الأم عند حيازتها على النواميس الحضارية 
(مي). ويشير مضمون الأسطورة إلى انتقال السلطة والملوكية من أريدو (مدينة 
إله الأرض والماء إنكي) إلى أوروك (مدينة إلبة الحب والزهرة انانا).. ويتضح من 
خلال القراءة العميقة للآسطورة أن هذه النوميس الحضاربة هي الروح السرية 
للحضارة ومستودعها وهي شفرتها وأن انتقالپا من مكان لآخر يعني انتقال 
الحضارة فهي (سر الحضارة) وهو ما يؤكد صحة فرضيتنا من أن روح الالپة 
الأم (المسببة للحضارة الأولى الزراعية) هي التي ما زالت سارية تحت جعجعة 
الحضارات الذكوربة اللاحقة. 

ومن هذه النواميس الحضارية (الكهنوتية العلياء الألوهية. التاج الرفیع. 
عرش الملوكيةء الصولجان الساميء العصا....الخ). 
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شعوب سونارتو 


كانت الثورة الزراعية التي ظهرت 2 شمال وادي الرافدین 
مبکرة. ویعد أن تون السهل الرسويي وأصبح صالحاً للسكن بعد عصر 
الکالکولیت هبطت شعوب مختلفة إليه كان اسمها العام شعوب (سونارتو) 
والتي نجدها 2 کلمة مصحَفة Le gi‏ ما وردت ‏ سفر التکوین العبراني وهي 
(شنعار) التي أصلها (سونار) و(سونارتو). وقد فهمت خطاً على آنها قد تدل على 
سومر. وسنوضح كيفية تکون هذه الكلمة. 

كان الابن القوي السماوي القمري یسمی (O)‏ وهو الذي پختلف عن الابن 
السماوي الشمسي (س)ء ولذلك عندما ارتبط (ن) بالأرض (ر) آصبح (نر) 
وکان هذا يعني (القمر) أو (النور) و(نار) و(نهر) کل هذه الفردات تجمعها 
tales‏ ي 

وعندما نُدخل عامل (س) الشمسي عليه وهو الابن أيضاً يكون (سنار) وهو 
(شنعار) الكلمة الدالة على السهل الرسوبي بين دجلة والفرات» وحين نونث هذا 
السهل نكون أمام مفردة (سونارتو) التي نری أن معناها هو شعب ما بين النهرين 
أي السهل الروسبي أو شعب الرافدين أو شعب الإله الاين أو شعب القمر. Beg‏ 
هذا السهل تكونت عدة شعوب من هذا الشعب الأصلي هي: 

سون (سين): أطلقت هذه التسمية على القمر (سين) وربما كان اسما لشعب 
سکن السهل الرسوبي ثم اختفى لكننا تقترح أن مدينة (أشنونا) ريما كانت 
أحدى مدنه وهي المدينة الواقعة ج دیالی والتي أصبحت فيما بعد سومرية حيث 


يكون شعبها قد ذاب 2 الحضارة السومرية فقد أظهرت أشنونا كنوزا آثارية 
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وخصوصاً ‏ معبد آبو وهو Alf‏ الخضار السومري. لکنا نری أن اله القمر (سین) 
كان هو إلبها الأكبر. رغم أن (تنار) هو إله القمر السومري. 

thaws‏ وهو شعب ریما كان مرکز نواة (سونارتو) التي تفرقت منها شموب 
4 کل الاتجاهات ونعتقد أن هذا الشعب کون حضار: نوعية 4 وادي الرافدین 
لکنها اندثرت بسیب غیاب الکتابة وریما كانت بعض الدن السومرية مهداً 
لپذا الشعب. وحضارة سونر هي حضارة شنمار. 

نارتو:_شعب آخر خرج من نواة سونارتو السهلية وساهم 4 حضارة وادي 
الراقدین ثم هاجر باتجاه جزيرة المرب وكوّن جزءا من شعبها وهو شعب (نارو) 
الذي استقر 4 شمال الجزيرة العزبية على شكل قبائل كثيرة وتفاعل مع شهب 
(راب) الذي کون هو الآخر قبائل العرب المعروفة والتي بدأت بالظهور بوضوح 
مع بداية الألف الأول قبل الميلاد. وكانت جزيرة العرب تسمى (نارو) 2 الأزمان 
القديمةء وكان (نارو) له هذا الشعب والذي ریما كان اله القمر مع زوجته 
(نارتو) إلبة القمر. 

نسرد ریما كان اسم هذا الشمب (نصر) أو (نشار) ولا نعرف عنه شیثاً سوی 
اسمه الذي استنتجناه وریما ظهر منه all‏ بهذا الاسم كانت له علاقة بالقمر 
أيضاً وهو شعب الناصورائیین الذي هو أصل المندائيين عبدة الحي العظیم (لیا) 
وعالم النور. 

ین: ين أو يان أو يون وهو شب بمعنی السماء أو القمر ومن تجلیاته السمكة 
التي ریما ظهرت 2 لجش (نانشة) آو ب (نينوى). 
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be 


Muerto 


توب ولاي التعري: الأحلی و حساراعت النيوليقة 


۱۶۶۵۰/۸۷۷ ۷۳۷.9 


تعد اتدیانة اتصومرية آقدم دیانة على وجه الأرض فهي ذات نظام 
روحي وکهنوتي ومثوتوجي متناسق, وتمكل ظهور اول نظام ديني 
عمیق وو اضح |زاء ما قبلها من دیانات ما فيل التاريخ ؛ وتکاد تشکل 
اصل الدیانات الثاريخية 3 اتعالم ales‏ 925 انتقات عناصرها 4 کل 
جهات الأرض , قیانجاه انشرق رحلت إلى عيلام وکونت الدياقة 
العيلامية وإ لى البند و الصین ؛ وبانجاه الجنوب رحلت إلى دلون ومکان 
وكونت دیانات مختلفة lia‏ وبانجاه الشمال نهبت إلى الأناضول 
و al ga‏ البندو اوربية و آوربا وبانجاه الفرب ذهبت إلى الشام وا ی مصر 
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وآثرت 2 بدایات الدین الصري: لکن عناصر هذه الديانة ذابت 
محليا 2 الدیانات الرافدينية اللاحقة كالأكدية والبابلية والآشورية 
والارامية. 

دعر تا N‏ اش انس 
التاریخ منذ الألف الثاني قبل الیلاد.. بل وآنها كلمة أكدية لاسم 
منطقة وقوم لم يكونوا يسمون أنفسهم بهذا الاسم بل كانوا يطلقون 
علیهم اسما آخر من لفتهم هو كي.إين.جي ki-en-gi‏ أو كينجي أي 
(أرض آحراش القصب). ولکن هذا الاسم اختقی؛ بل واختفی اسم 
سومر الأكدي بعده. 

ولکتیر من الأسباب نعتقد أن الدین السومري كان بنظامین 
آحدهما شعبي نشأ من عقائد الخصب التي انحدرت من ديانة (إيا) 
آریدو الناصورائي Gilly‏ آصبح اسمه عند السومریین هو (إنكي) 
وکان ابنه هو (ديموزي) الذي ارتبط بالإلبة (LEJ)‏ ملكة السماء ذات 
القام الرفیع وظلت عقائد الخصب هذه من نصيب الناس الشعبیین 
بشکل ols‏ 

2 النظام الديتي السومري الثاني فهو عبادة (إنليل) إله البواء‎ Lal 
سومر الذي كان یقف بالضد من إنكي وعبادته» وکان هذا النظام‎ 
یمثل الدین الرسمي للحكام ولدولة سومر.‎ 

كانت عبادة إنكي/إيا 2 آریدو التي هيمن علیها السومریون أو 
oper AE‏ تود E E E RPI‏ 
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سومر كلها عام 2006قم توارت دیانتها كلّها وخصوصا عبادة 
إنكي/إياء ومع مجيء البابلیین ارتفعت ديانة الکواکب بدلا عنها. 

lucas‏ توارت عباد: ally alt)‏ الاء ك الخفاء ولجأت إلى السرية 
ag‏ وزیا fee‏ ها شیم امياد دی أو اکن EN‏ 
وریما غاصت هنه الديانة باتجاهات قصية وبعيدة عن الأنظار وق 
آطراف یصعب الوصول إليها کمجمعات الأنهار والأهوار. ونشأت 
آصول جديدة للناصورائية من الاعماق السومرية القصية مع التمو 
الباطتي للسومرية تحت شبكة العقائد الأكدية والبابلية الجديدة. 

إن هذا وحده هو الذي يفسر قول الندائیین عن دينهم بأنه آقدم دين 
ظهر على وجه الأرض. ویعبارة واحدة یمکننا القول إن الدین 
الناصورائي آعیدت صیاغته من خلال ما تبقی من الدین السومري. 


©» 


يتكون أي دين من ثلاثة مكونات كبرى رئيسية هي (العقیدت 
الأسطورة» الطقس). وتشمل العقيدة (اللاهوت النظري والعتقدات 
وهي الشكل الفكري للدين): أما الأسطورة فهي (الثولوجیا 
والتصور القصصي المقدس للعقيدة والرموز ومجمعات الآلبة 
والشياطين وغير ذلك» وهي الشكل القصصي الشعري للدین). أما 
الطقوس فهي (الشعائر والواجبات الدينية المجسدة 2 الأفعال وهي 
الشكل العملي للعقيدة). 
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وإذا ما حاولنا gf‏ نطبق هذه الکونات الثلاثة 2 دراسة مقارنة بين 
الدینین السومري والصابثي فإننا سنجد الكثير من الصلات والروابط 
واشکال العلاقات الأخری ومنها علاقة الشفرة بالاشار:.. وهو ما 
سنراه ا کل مکون من هذه الکونات. 
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المعتقدات الناصورائية والسومریة 


لا أظن أننا سنفلح 2 اشتقاق المعتقدات واللاهوت الناصورائي 
الندائي من المعتقدات واللاهوت السومري مباشرة. GY‏ الصياغة 
الغنوصية المتأخرة للدين الندائي هي الطاغية عليه 2 نصوصه 
الحالية» ولا شك أن الديانة السومرية لم تكن ديانة غنوصية ولذلك 
يصعب عقد مقارنة تقليدية بين اللاهوتین؛ ولذلك يجب أن Lab‏ 
للمقارنة العميقة التي تقضي بتقصي الجوهر الأساس لبما. 

يقوم الدینان السومري والندائي على ثلاثة عوالم وجودية /لاهوتية 
وهي جواهر أساسية 2 الفكر اللاهوتي للدينين ينتج عنها تفاصيل 
كثيرة » وهي عوالم (الاء النور» الظلام). 


أولاً: عوالم الوجود واللاهوت 

tle .1‏ الماء 

يقوم الدين السومري على جوهر أساس هو (الماء)» الذي ظهر dia‏ 
هذا الكون والذي هو سبب الحياة والخصب. وتأتي علاقة السومريين 
بالاء من البيئة المائية التي ظهروا فيها (وهي نفس البيئة التي نشا 
وترعرع فيها الدين الصابئي): فبالإضافة إلى وجودهم 2 السهل 
الرسوبي» بين نهرين كبيرين هما دجلة والفرات وفروعهما الكثيرة 
جداء فقد استوطنوا قرب الأهوار وقرب الأنهار المحيطة بهاء وکانوا 
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خير من تعامل مع هندسة الري وآقاموا أعظم هندسة إروائية ب2 العالم 
القدیم» ولذلك كان oll)‏ عندهم هو كل شيء فهو مصدر الخیر 
والشر والحياة والعالم بل والآلبة.. ولذلك یوصفون بأنهم الساکنون 
الأنهار والأهوار. 

وفد انعکست هذه البيئة الائية 2 عقائدهم الدينية قأصيح عندهم 
أول وأقدم إلبة أم هي (نمو) إلبة الماء الحي القديم الازلي» ويليها 2 
الأهمية ما تسميه الأساطير أنه ابنها ((نكي) وهو إله الماء العذب أي 
الانهار ally‏ الأرض عموما. ولا شك ان الانقلاب الذكوري 2 الأديان 
الذي حصل 2 عصر الكالكوليت (الحجري النحاسي) ومن ضمنها 
الدين السومري همش الالبة الأنثوية وجعل للالبة الذكور أهمية 
أعلى» وقد احتل الإله (h)‏ الذي أصبح اسمه عند السومريين 
(انكي)؛ أهمية استثنائية مع حضارة أريدو التي كانت الأولى 2 
أعقاب هذا الانقلاب الذکوري» لكن حضارة العبيد غيرت الموازين 
فقد رفعت إله البواء (إنليل) إلى مرتبةٍ أعلى من الإله (إنكي) وورثت 
سومر هذا الانقلاب الپوائي إذا صح التعبیر» ونال إله الماء درجة ثانية 
يعد إنليل. وتخبرنا أسطورة سومرية عن هذا الحدث حيث تروي نقل 
نواميس السلطة من أريدو (مدينة إنكي إو یا) إلى نيبور (مدينة 
انلیل). 


ترتیله آریدو (رحله إنكي من آریدو إلى نفر): 
هذه الأسطورة/ الترتيلة تمنحنا إشارة جديدة مضادة لحقيقة معروفة وهي أن 
(نفر) سبقت (أريدو) 2 الوجود , بينما الثايت من خلال ثبت الملوك السومريين أن 
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آریدو هي آول مدينة هبطت غیها الملوكية وهي آول المدن السومرية الخمس قبل 
الطوفان. 

كما أن الآتار العلمية آثبتت أن أريدو هى أول مدينة مستوطنة فى جنوب 
العراق (السهل الرسوبی). OTa‏ أريدو هى موطن الإله إنكي ونفر هى موطن 
الاله آنلیل . فإتنا نعتقد Gf‏ هذه الأسطورة تشير إلى صراع ديني ڪهنوتي حاول أن 
يعطي نفر أهمية وأسبقية على آریدو. وے هذا ما يشير إلى شكل من أشكال 
الانقلاب الذكورى ومركزيته GY‏ إنكي لم يكن يمثل طرفا ذكوريا صارما 
بل كان Jub‏ يمثل ذلك تماماء بينما إنكي يشير إلى ما تبقى من الإلبة الأم لأنه 
ابنها وزوجها ووريثها. 

تبدأ الأسطورة بمديح الإله إنكي وكيف أنه بنى بيته من الفضة وحجر 
اللازورد فى مدينته (أريدو) وحلاه بالذهب. 

وتحتاج بعد ذلك إلى مياركة الإله الأعظم إله سومر آنلیل الموجود فى نفرء 
ولذلك يهيئ قاربه للسفر ويخرج هو من مياه الابسو مقره: 

حينما ينهض (إنكي). الأسماك.. تنهض 

وتقف المياه التي لا يسبر غورها بعجب واستغراب. 

المسره تدخل إلى البحر. 

الرعب يتسرب إلى الأعماق 

الذعر, يسود النهر العظيم الشان. 

ريح الجنوب , تحمل أمواج نهر الفرات (كريمر 106:1971) 

ويثيرنا كثيرا وصف بيت الغور (اى - انغورا) معبد إنكي حيث يظهر البيت 
مينيا من الفضة واللازورد وقد رقشه بكل الزخارف. وان النور ينيعث dis‏ 
وهو فى الماء.. وكان مكسوا بالذهب وأسواره dalle‏ وییدو أنه قد بتي على 
ساحل اريدو : 

لا يقوى أحد على متراسك 
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قفلك آسد مرعب 

عوامید سقفك ثور من السماء! تزیا بشکل وقاد 

ستائرك من اللازورد. حلية للعوامید 

ثور متوحش, رافع فرنیه, 

مدخلك آسد یعترض الناس n‏ 

كساء بابك أسد مسلط على الناس(فالکنشتاین 187:1951( 

وحين يصل الإله إنكي إلى مدينة نفر يجد حفلاً فخماً قد أقامه له الإله 
انلیل ودعا إليه الإلبة (ان . ننتو إلبه (BSN‏ يمناسبة إكمال بيت الاله إنكي.. 
ويتقدم الشراب ويسكر الإلبة. وبعدما يتكلم الإله انليل بهذه المناسبة ويبدو من 
كلامه أنه أب للإله إنكي حيث يقول (إن ولدي الملك إنكي قد بنى له بيتا) 
وهذا آمر طبيعي إذ لا بد Gf‏ يتحول انليل إلى أب لإنكي حتى تتم له السياده 
المطلقة وحتى تكون نفر أصلا لأريدو وهو ما فعله كهنة نفر: 

عندما جعلوا من البيت 

عندها غمروا انليل بالفرح 

عندها تكلم انليل إلى آلبة إنونا 

أيتها الآلبة العظمى . الذين حضرتم هنا 

يا آلبة إنونا , الذين ذهبتم إلى فناء مجلس الشورى 

إن ولدي ال ملك إنكي قد بنى له بيتا. 

شيد أريدو ورفعها كالجبل الذى يرتفع من الأرض 

لقد بنى البيت فى مكان جميل 

فى أريدو , المكان , الذى لم يدخله أحد 

شيد بيتا من الفضة وطعمه باللازورد 

البيت الذي يجذب جميع المعوذين الكهنة . 

قد أعطاهم على الرقى والتعاوید. 
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وبالترتيلة القدسة یحافظ البیت دائما على سلامة الأرض. 

وبحكمة إنكي وفصله الحسن بين الاجال, 

فقد شيد المعبد فوق أبسو لقوى الألبة الكاملة. 

فالحمد للأب إنكي , (فالكنشتاين190- 189:1951). 

وتظهر تسمية الإله (نيراه) وهو (الإله الثعبان) الذي تظهر دائما على الأختام 
الأسطوانية فى طرف الصورة وخلف الإله إنكي أو خلف زوجته. 

ويرى البروفسور فالكنشتاين O‏ هذه الترتيلة تنقسم إلى عدة آقسام حسب 
موضوعتها: فالقسم الآول یتتاول وصف بناء المعبد على يد الإله إنكي ثم إن 
المعيد وأجزاءه تتكلم معلنة عن الأعمال الخارقة لريها الاله ویتضح من ذلك أن 
التماثيل والأشكال النذرية التي كانت تقدم إلى الإله إنكي وتوضع فى العبد 
كانت تصلي إلى الآلبة وتمجدها, فهي 4 تسبيح مستمر. 

أما القسم الثاني فیتکون من خطاب المديح الذي قام يه الخازن أسيمو 
والشبيه بمديح يانوس السومري. فإله يختص بالعبد ووصفه آیضا. وقد جاء 
الفكور على الأسندين هئ أزيدو الذي ELA‏ يخرسان مدكل aati‏ مویدا خا جاء 
فى هذه الأسطورة. وينتهي هذا القسم بوصف ضواحي المعبد وحواليه ویتتاول 
الحديث وصف آحراش القصب المجاورة له والأثمار الكشرة المثقلة بها أشجار 
جنته. القسم الأخير من الأسطورة يصف الرحلة المائية للاله إنكي إلى مدينة نفر 
(ويذكرنا برحلة اله القمر نانا إلى نفر لتلقى تبريكات وتقديس والده انليل. 
وينتهى هذا القسم بالوليمة الإلبية ومدائح إنكي (انظر فالکنشتاین 
1951:190- 191( 

حافظ سکان آریدو وهم (الناصورائیون) على عبادة الاله (LD‏ بل 
وربما جعلوا الاله الخالق الوحید وأسموه (La) of (Lin)‏ ومجموعه 
(حيي) أو (هيي) اي حیوات. ویمکننا جمعها 2 العريية ب(حیون) أو 
(أحياء) أي مجموعة الأحياء فالاله الأول الحي القدیم الذي هو (هيي 
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قدمايي) له صلة بالاء» وتبدو LY‏ صفة الحي القدیم وكأنها تشير إلى 
الاء ليس هذا فحسب بل ان الجانب القایل له 3 عالم الظلام الذي 
تمثله (الروهة) والتي تطقو على اناء الأسود تشير آيضاً إلى الشکل 
الظلم تلحياة الحية القدیمة. 

وریما ظهر شکل الإلبة الأم مترادفاً مع الاله المندائي القدیم (آور) 
الذي یمثل ابن (الروهة) وزوجها 2 الوقت نقسه» لکننا نری OF‏ جذره 
أنثوي هو الآخر یکمن ك الالبة السومرية الأم (آورورو) وهي الإلبة 
الخالقة التي تنجب الکائنات عن طریق خلقها. ولنتذکر آنها خلقت 
أنكيدو 2 ملحمة کلکامش. 

ولعلنا لا نجانب الصواب إذا قلنا أن اسم (آور) الذي يشير إلى الدينة 
السومرية العروفة القديمة والتي آصبحت عاصمة السومریین 2 
العصر السومري الحدیث حيث ححمت سلالة ور الثالثة. فد تکون 
هذه المدينة؛ باللسبة لسکان أريدوء مدينة الشر والاغتصاب ولذلك 
تطابقت هذه الصفة مع اسم کائن الظلام العملاق (آور) ابن (روها) 
فغدت الدينة ails‏ على الظلام والشر من وجهة نظر الناصورائیین 
الذين یشعرون أن سيادتهم قد انتهكها السومریون وقبلهم العبیدون 
الذين بدلوا عبادة الماء بعبادة البواء (إنليل). 

آور هو الأفعى الجبارة أو تنين الارض السفلي الذي يرتكز عليه 
العالم المادي (الأرض) وفوقه الأفلاك المادية السبعة وتحته عوالم 
الظلام السبعة. له نفس ناري کاللهب. وجوفه حار تارة. تلجي تارة 
آخری» وعلی كل الأرواح غير الطاهرة» Gilly‏ لا يمكن أن تتطهر 
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بالطهر الخقیف» أن تمر من جوقه. وهولاء هم غير الزمنین من 
الناس.. وهو أفعى بدون يدين أو قدمين وتنين ذو حجم وحشي هائل 2 
داخله نارء وله فم ذو قوة امتصاصية تشبه الدردور. وعلى 
(السكتدولة) يرسه ححيظا بالحيواتات: 'الأخرى. وف التق dial)‏ 
بذنيه. (دراور 12:1973- 14). 


ویظهر (أور) محیطا بالأسد والنحلة والعقرب 


http://www.deinayurveda.net/wordpress/2010/08/the- 
ninth-mandaean-camp-niagara-talls/ 
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الإلبة السومرية الأم (نمو) 
رمزها :أوريوروس 
://ecologywithoutnature. blogspot.nl/2013/03/why-‏ ۱۱۱۵ 
comedy-ouroboros.himl‏ 


ویعطینا هذا الشکل الائي الأول فكرة عن قدم الاء ومرجعیته 
الکبری 2 الدیانتین ولنتأمل 2 هذا النص الندائي من الکنزا 
الیمین: 

العالم الذي يقف فيه ملك النور عالم لا زوال فيه 

عالم الضیاء والنور الذي لا ظلام فيه 

عالم اللطف الذي لا عصیان فيه 

عالم الصلاح؛ الذي لا اضطراب ولا خلل فيه 

عالم اريج» الذي لا رائحة كريهة فيه 

عالم الحياة الخالدة» الذي لا موت ولا فناء فيه 
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alle‏ الماء الحي» الذي 2 شذاه يبتهج الملائكة 

عالم الطيبة الذي لا خبث فيه 

عالم الحق والإيمان» الذي لا فك ولا بهتان فيه 

عالم التقوى والخير. (رودولف 1994 12). 

ولنقراً ما يقابل ذلك 2 أسطورة دلمون السومرية الشهيرة حيث يعود 
النص إلى بداية الألف الثاني قبل الميلاد ويعود لحوادث واقعية إلى 
الألف الثالث قبل الميلاد. 

دلمون ab‏ مقدس» دلمون بلد طاهر 

دلمون بلد مقدس» دلمون th‏ منور 

حين ala‏ فيه مع فرينته 

حين استقر فيه أنكي مع فرينته 

أصبحت المنطقة برمتها طاهرة ومنورة.. 

4 دلون قبل ذلك» لم يكن آي غراب Bais‏ 

ولم يكن أي حجل يغرد 

ولم يكن هناك أي أسد يفترس 

لم يكن هناك أي ذشب لينقض على الحملان 

لم يكن هناك من يشكو مرض عينيه ليقول: عيني تؤلمني 

ولا أحد يشكو من ألم الرأس ليعلن: رأسي يوجعني 

لم يكن هناك أي عجوز تعترف بعجزها 

لم يكن هناك أي dey‏ شيخ لیعلن: آنا رجل شیخ. (الشواف 
6 27- 28( 
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إن صفات عالم النور (وتوصف دلون أيضاً آنها als‏ منور) والذي فيه 
الحیا: اثخالدة ولا نوجد فيه الأخطاء و الشرور » هو نقسه دلون اثخالية 
من الامراض و الشروو و الشيخوخة و الوت. و OLSN‏ فیهما الماء الحي 
Lopai‏ أن دلون هي جزير: البحرین التي تقع وس البحر ويقمرها 
oll‏ من كل جانب وإلبها هو الاله إنكي الذي هو al]‏ الماء. 


الإله قفي ت من كنتفيه ميار النهرین 
۵06 ۵۱20۱ ۱ وادا http :fbobs‏ 


ريما استطاع الاله إنكي Laf‏ أن يوضّح هذا الفهوم» فهو له اناء 
والخصب والحكمة والطب والسحر وهو الذي خلق الانسان وحماه من 
الطوفان, وهو ابن الإلبة (نمو) كما تصفه الأساطیر السومرید. 

وكذلك نرى الجوهر الائي 2 النظام الإلبي الصابئي 2 (اليردنا) 
وهو النهر السماوي أو الإلبي SEM‏ الأعلى و2 (هقيقي (Le‏ الماء 
الفاصلة بين السماء والأرض وتسمى عالم السلام. 

ونرى انعكاس الجوهر الائي 2 اللاهوتين السومري والصابئي 
واضحاً على مستوى التطبيق أي 2 الطقوس والشعائر الدينية» ونرى 
أن ان اذا هده انار ر اون الم ی سسکا فون 
باصل ديني بعید . UB‏ یفرض نفسه إلى مستوی التعالیم والبيئة. 

ومعروف 2 الدین السومري GT‏ الاله دموزي (تموز)» وهو ابن الاله 
أنكي بنصیب وافر لا یضارعه فيه إله آخر 2 أساطير الخصب والای 
وهذا الاله Liat‏ اله مائي ومخصب. 

لکن الفاجاة تأتي من (آبسو) الذي هو بمثابة مياه الغمر أو 
الاعماق التي كان الاله أنكي مسوولاً عنهاء ویوصف (ابسو) بأنه إله 
مياه العميقة أو الدفينة؛ أي المياه الجوفية 2 الديانتين السومرية 
والبابلية» ونرى أنّه يمثل المياه العذبة (مياه النهار) وهو زوج الإلبة الأم 
البابلية تيامت التي تمثل المياه المالحة (مياه البحار). وبذلك يناظر 
ال(أبسو) السومري (هيي ربي) أو (هيي قدمايي)؛ وتناظر تيامت الأم 
المندائية (الروهة). 


91 


رمز الاله إنكي 
الإناء القلس یفیض بمياه دجلة والفرات 
http:/Awwnw.aklaam.net/forum/showthread.php? p=392162‏ 


الاله دموزي ورمز الإلمة زنانا 
http://jwww.matrifocus.com/BELO5/spotliqht.htm‏ 
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وتری الليدي دراور أن البركة الطقسية السماة ب(ابسو) والتي بحث 
فیها الأب بوروز 2 بحثه (مشاکل من آبسو؛ روما- 1932( لم 
تكن مبزل سوائل كما اقترح سابقاء بل لا بد أنه كان Laya‏ أو 
برکة. وأشار إلى Oi‏ بعض أسماء شعائر (أبسو) 32 لکش تشير إلى 
برك متصلة بقنوات أو ما يشابهها. (دراور 1987 219). 

إن اسم معبد الإله أنكي 2 أريدو هو (إي- ابسو) أي بيت 
الأعماق الذي تمثله عقائده الدينية عقائد الأعماق والتعاليم السرية 
وهو ما نراه 2 العقيدة الصابئية التي توافق تكوينها مع اسمها اللاحق 
الندائية (luis) GY‏ هو المعرفة العميقة cidg)‏ معرفة الأعماق 
والأسرار وليس العرقة الخارجية. إنها معرفة الباطن. 

لقد دخل أبسو وهو حوض cll‏ الذي نلاحظه OW‏ 2 الندی 2 
طقوس العبادة السومرية» ونحن نرجح بالإضافة على ذلك إن كان 
مصدر اسم الصابئة أي الذين يمارسون الاغتسال 2 مياه عذبة مع 
سرية وباطنية 2 الطقوس. 
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a 


fhe god Ea in the watery apsf 


الاله إنكي / ایا L‏ مستعره المائي 2 آیسو 
http://earthacupuncture.info/mythology%200f%20ningis‏ 
hzida.htm‏ 


۳ ۱ ۱ ASN A ۱ i 
١ A 


NE ANN 
MUO G 
ANN ل‎ 


نموذج للمندى يبين سوره الصنوع من القصب أو البردي 
ويركة ال(ايسو) التي تأخذ Les La‏ من النهر الجاري وهي بركة التعميد 
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بيت من بيوت (الضیف) الأهوار الحالية 4 جنوب العراق الذي يشبه العبد السومري 
القدیم على ضفاف الأنهار والتي يشبه العبد الندائي التقليدي (المندي). 
http://wiki.sjs.org/wiki/index.php/*History 8 Mesopotami‏ 
a Vocabulary‏ 


ا 9 r J‏ 
بقايا آفدم معبد 2 أريدو وهو معبد الإله (إيا) 
https://imaginandosumer.wordpress.com/paqge/3/‏ 
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إنكي يحمل الجرة القدسة ویفیض Lele‏ میاه اللهرین 
http://beyondpottery. bloqspot.nl/2010/04/myth-or-‏ 
theology.html‏ 


gle .2‏ النور 
الجوهر الثاني 2 الدیانتین السومرية والناصورية الندائية Lan‏ هو 
جوهر النور» حيث الاله الأول 2 الدین السومري هو الاله (آن) اله 
السماء التي هي مصدر النور والتي تحتوي على الکواکب والنجوم. 
وقد كان هذا الاله یمثل 2 العصر السومري الشبیه بالکتابي حوالي 


0 وم بالشکل الصوري العروف بالأشعة الثمانية K)‏ ( 
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وکان هذا الشكل يدل على الاتجاهات الشمانية ویشیر 4 نقس 
الوقت إلى إشعاع كوكبي؛ وأصبح cis‏ فجر السلالات وحثى زوال 
سومر وتحوله إلى all‏ بابلي (آنو) يشير لكلمة دنكر (Dinger)‏ 
والتي تعني الاله بصور: عامة. أي إن الفکر: عن الإنه كانت ققطوي 
بالضرووة على كائن نووائي؛ وقد تم نصور الآلبة جميعاً على آنها 
كائنات مشعة pray‏ عنها الضوءء وهو نفس التصوو الذي أبقت عليه 
الديانات التوحيمية تلآلية 2 صور: الملاتكة. 


الأقمة الثماتية * رمز الاله آن 


http Ven. wikipedia.crqAviki/Anu 


<. <= eS 
لاله إن باه مشهل لاسي ور مزع يظهر( مامه‎ 
http v/wwew.kemetway.com/Digest/Content‘Sumer. html 
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إن الاله الأعظم 2 الدین الندائي یوصف بأنه الحي ویدل على أنه 
ملك عالم النور (آلی دنهورا) ویلقب أحياناً بملك الضوء (ملکي زیوا) 
الذي يسيطر على قوی النور الاثتي عشر وتتحدر dic‏ الحیوات النورية 
الأربع ویسیطر على عالم الحياة الأولى. 

كان المندائيون يسمون بالناصورائيين لكنهم حملوا اسما آخر هو 
ال(كوشطا) أي أهل الحق أو حراس العهد. وقد عرفوا فيما بعد ب 
اناصورايي اد كوشطا] أي حراس العهد الذين أسسوا بيوت النور 
والحكمة cil‏ . كاشونمال] . بيت مندا (بيت العرقة) فيما بعد على 
ضفاف الأنهار 2 وادي الرافدين لعبادة مار اد ربوثا (اللّه رب 
العظمة). واتخذوا من النجم القطبي (اباثر) الذي دعاه السومريون 
(نيبورو) قبلة لبم. كما ارتبطت طقوسهم بمياه الرافدين فاعتبروا 
نهريها ادكلات وبورانون (دجلة والفرات) أنهارا مقدسة تطهر الأرواح 
والأجساد فاصطبغوا ‏ میاهها كي JE‏ نفوسهم النقاء والبهاء الذي 
يغمر آلما د نهورا (عالم النور) الذي إليه يعودون. ومفهوم الاغتسال 
والتغطيس (التعميد) مقهوم رافديني قديم ورد 2 العديد من النصوص 
المسمارية حيث كتب الشاعر السومري L‏ مرثية مدينة أور: ((شعب 
الرژوس السوداء ما عادوا يغتسلون من أجل آعيادك» أناشيدك تحولت 
إلى آنین» مدينة آور مثل طفل 2 شارع مهدم» يفتش لنفسه عن مكان 
أمامك" (صباح مال ab‏ الصابئة المندائيون 2 العراق القدیم» موقع 
اتحاد الجمعيات المندائية: 
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hitp:/Avww.mandaeanunion.com/ar/history/item/269- 

mandaeans-in-ancient-i. 

يتربع خالق الکون على قمة عالم النور. ویتواری الاسم الحقيقي لبذا الخالق 
ولا آحد dapas‏ رغم أن الندائیین یستخدمون اسما هو آقرب إلى الصفة وهو حي 
(هيي) ویضیفون له صفة العظیم (ربا) فیکون (هيي ربا). ورغم ذلك هناك 
آسماء قديمة وحديثة له ولکنها آیضا تشير إلى الصفات؛ ورغم أن نصوص 
الکنزا تؤكد عدم التمکن من حصر صفاته لکنها تذکر فقط ج 
الکتابین الأول والثاني منها (کنزا اليمين مولف من 18 کتاباً وکنز الیسار 
مژلف من 3 کتب) آکثر من مائة صفة وتحصر الصفات الرئيسية له بخمس 
مع وجود صفات كثيرة له. وقد توصلنا إلى أن الجذور الرافدينية لبذا الاله 
تحمن 2 اله الاء البابلي (إيا) وهو اله الحياة والخليقة والحكمة والعلوم 
والفنون. إنه آکثر الآقبة رحمة ولا تفارقه صفة الخلق والرعاية لاکائنات الحية 
ان کلمة (هيي) تعني (حي) و(حیاة) آو(حیوات) 4 الوقت نفسه. لکن 
العادة جرت أن نستعمل کلمة (حي) للحدیث عن الخالق العظیم الأول. آما 
(حیاة) فهي التي خرجت من الیردنا لتفتح داثرة الخلق الثانية 4 عالم النور» وهي 
التي تستخدم 4 آغلب صفحات الکتب الندائية باعتبارها مسوولة عن حركة 
تفای وريه ا ذلك الا eel al‏ اراد بين ي ساك مدرم 
ajia‏ و(حیاة) خائضة 2 عملیات الخلق والوجود» ولأن الکلمة تدل على الولادة 
والانجاب فهو ترمیز خاص یجد صداه واسعاً 2 الترجمة العريية بشکل خاص 
(حیاة). ولكننا نرجح سبباً آخر وهو أن كلمة (هیّي) هي جمع ((هي) أي جمع 
ل(حي) ویذلك تعني (أحياء) بالعريية» لكنها عندما تضاف لل(عظيم) لا تتفق 
معها لأنها ستصبح (الأحياء العظيم) وهو تركيب غير دقیق حيث يجب أن 
يكون (الأحياء العظيمة) لكنه هنا سيشير إلى مجموعة من الالپة 4 حين أن 
المقصود dis‏ هو Af‏ واحدء ولذلك نقترح ترجمة خاصة وهي (الحيون) (بتشديد 
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الیاء) لیکون اسمه الکامل (الحیون العظیم) الذي هو ترجمة دقيقة ل(هيي 


ريا). 

إن احتشاد ملائكة وکائنات النور 2 عام النور يعطينا فكرة 
أساسية هي OT‏ هذه الملائكة كانت قبل التوحيد آلبة ولم تتنازل عنها 
جميع الأديان الموحدة وجعلت منها الملائكة وهي كائنات نورية. 

إننا نود الإشارة إلى GT‏ النور يختلف عن الضوء 2 الديانة الصابئية 
بالذات» فالنور هو نور القمر ذو المسحة الأنثوية الليلية السرية. أمأ 
الضوء فهو ضوء الشمس ذو المسحة الذكرية النهارية العلنية. وكان 
أغلب مترجمي النصوص الندائية - مع الأسف- opi‏ 2 خطأ 
الدمج بين النور والضوء وهما مختلفان تماما. 

إن النور مشتق من الرطوية والماء وان كلمة (نهورا) لتشير بوضوح 
إلى النهر أيضاء ولذلك كان اتصال النور بالماء أساسياء ويذلك يتحد 
الجوهران وهو ما نلمحه B‏ الدين السومري حيث النور الالبي يظهر 2 
الإله إنكي الذي يسمى (عين الماء اللماعة) أي عين الماء التي ینعکس 
فيها الضوء أو النور. 

Laf‏ الضوء فيتصل بالشمس وبالبواء ويكاد الإله أو الكائن شامش 
الذي هو (آوتو) بالسومرية و(شمش) بالبابلية يمثله خير تمثیل» ونرى 
شامش أحد الکائنات النورية المهمة وهو يمتطي مركبه الذي هو 
كوكب الشمس Bg‏ هذا المركب يوجد علم ينبعث منه نور الله 


وهذا العلم هو الدرفش أو الراية الذي أصبح رمز الدين المندائي. 
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إله الشمس 
(آوتو) أو (شمش) 
وهو يشرق بين الجبال ماسکا النشار ليقص الظلام 


مركب الشمس الماداتي 
وعلیه الدرئشس 


عن (ديوان آباششر) 
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SSK باو‎ 


مركب القمر الند ائي وعلیه الدرفذش 
عن (ديوان [باش) 
وي الحقيقة yf‏ مراكب الشمس هذه تشير على علاقة محثملة مع 


مراكب الشمس المصرية القندمة. 
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| =< ۳ 2 ۰ 
ASEE Se en 2۳‏ 
all‏ المصري رع 2 مواجهة نییان الظلام آبیب وهو على مركب العمس 


http://www landof pyramids.org/sun-boat. htm 


y R‏ لسك مص 


(cree) السومري نانا‎ pall all 
http:/Avww.crystalinks.com/sumergods.html 
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Lil‏ الکواکب السبعة والبروج الفلكية LEW!‏ عشر الندائية فقد 
ظهرت من الظلام (الروهة) وهي بمثابة آبناء لبا ولو تفحصنا 2 آسماء 
هذه الراکب النورانية التي تستعملها الکائنات النورانية لوجدنا شيئاً 
مذهلاً فاغلیها ذات آصول سومرية بالاسم: 

1 الشمس كان یسمی sigh‏ وشمش 2 سومر وهو شماش 
بالندائية ویومه 2 الدیانتین هو یوم الأحد ومنه جاء ۱1021 یوم 
الشمس. 

2 القمر يسمى ننار وسين بالسومرية» وسين بالندائية ويومه 2 
الديانتين هو الاثنين ومنه جاء Monday‏ أي يوم القمر. 

3. المريخ يمثله 2 السومرية الإله نرغال و4 المندائية الكائن نيرغ 
(وهو لفظ آخر لنرغال) وهو إله العالم الأسفل ويمثله يوم الثلاثاء. 

4. عطار الذي يمثله 2 السومرية أنكي al]‏ المعرفة ونبو و2 
المندائية الكائن gil‏ ويمثله يوم الأربعاء. 

5. المشتري الذي يمثله ے2 السومرية الاله إنليل أو بيل و الندائية 
بيل ويمثله الخميس. 

6. الزهرة التي يمثلها 2 السومرية إنانا وتسمى دلبات و2 
المندائية ليبات أو دلبات ويمثلها يوم الجمعة. 

7 زحل الذي يمثله 2 السومرية الاله ستران أو كوردش و2 
المندائية كيوان ويمثله السبت. 
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ATL الكو اكب السومرية وعلاقتها‎ 
http://www. crys talinks.com/sumergods.html 


http ://bibeltemplet.net/enoch-southpole.html 
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إنانا (دلبات) 


ستران 
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الزودياك السومري 
http://www.bibliotecapleyades.net/sitchin/whentimebega‏ 


n/whentimebeqan07.htm 


وهناك تشابه كبير بين آسمام الأشهر الددائية والبابلية (ذات 
eee‏ وة وس المي ن ن اا اران 
البابلية منها إلى السومرية GY‏ السومرية انقرضت وورشت البابلية 
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TIER E FE TEE 


آذار ادار ادارو الشهر العتم أو الکتظ 
EAE‏ 

نیسان نیسان نیسانو نیسو- يحرك» شهر الحركة 
SS‏ 
EE‏ 


آرو-ار-النور-طلوع اراق 
جديدة شهر الأزهار 


۲ الك نت | سا مسر‎ | eed 


Pe |‏ خط | ean Tse‏ 
شهر اللب. الشمس. الثور 
الشهر العادي بسیب حره 


الولولة والتهليلة على تموز 


تشرين تشرین تشريتو شهر البداية» الأصل 
الأو 


الشهر الثامن 


يوقد 2 هذا الشهر 


کانون طاییك دابيتو الشهر العايس أو المظلم 
الثاني 


108 


z 
4 
sr 
2 
D 
> 
m 
8 
> 
z 
z 
> 


الشهور والأبراج البابلية ذات الأصل السومري 
http://members.westnet.com.au/qary-david-‏ 


thompson/page11-7.html 


آما الأبراج التي كان السومریون أول من ابتدعها لاغراض طلكية 
وعملية تتعاق برصد النجوم والکواکب 2 قطاعات معينة من السماء 
فقد تداولپا البابلیون Liss?‏ واطلقوا علیها آسماء‌ها التعارف علیها اليوم 
والتي ظهرت بأسماء مقاربة عند الندائیین ويكون البرج منذ 21 من 
الشهر إلى 20 من الشهر اللاحق وكما يلي: 
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ان جوهر النور بظهر جلیاًذ تقدیس النجم القطبي وهو شمالي عند 
الند ائیین حيث كان السومریون یدفنون موتاهم 2 الفالب ورژوسهم 
بانجاهه. وهكذا فالشمس أو شامش یستمد ضیاءه من ملكي زيوا 
كما تعکس المرآة الصورة. 


آما عن النظریات الضعيفة والتي قالت بأن (النور والظلام) 2 
الديانة الصابئية مستمدان من الثنوية الزرادشتية أو الجوسية فإنها 
تسقط بمجرد البحث ف أصل هذه الثنوية 2 التراث السومري. 

لقد نهلت الندائية من الأصل السومري البايلي Yoh‏ ولا اتصلت 
بالزرادشتية صقلت هذا المعتقد وهنبته وأغنته وأضفت له ولیس 
العكس» وهذا ما يؤيد نظریتنا من أن الأفکار التنجيمية والفلکية 
السومرية البابلية موجودة ‏ الديانة الندائية وقضية النور والظلام لا 


تخرج عن هذه الفرضية. 
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Modern 
Equivalent. 


Goat. 
Bull. 


Twins. 

Crab. 

Lion. 

Virgin. 
Scales. 
Scorpion. 
Bow. 
Capricornus. 
Water-bearer 
The Fishes. 


أسمام الشهور والكواكبي أو النجوم والأبرج المقابلة لبا پالخط المسماري واللعة السومرية 


No. 77,821 (85-4-30, 15). 
Name of the Sign of the Zodiac. 
re E Sal 
SY > SP ES oP ~7 
HEY ددا‎ =F ]مد‎ < 
اد‎ >F = ~] لاع لاع‎ 


EE 


— m] < 


-* ۰ 


Determinative 


of Star. 


Month. 


x 
30 


H 


E 
za] 
EN 
ET 


لتكت 
<< 
Er‏ 


http:/Avww.ufoshropshire.co.uk/extra-terrestrial- 


races/the-annunaki/ 


المندائيون آسماء سيعةٍ منها 


الکو اکب السيارة LAY‏ عشر التی اكتغفها السومریون ly‏ عطوها slau!‏ وأعطى 


http://www.dottal.org/tale of the sumerians.htm 
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3. عالم الظلام 

العالم الأسفل عند السومریین 

العالم الأسفل السومريء ثم البابلي لاحقاء لم يمثل ما اصطلح عليه بالجحيم 
بالمعنى الدقيق لبذه الکلمة. بل هو عالم له مواصفاته الخاصةء ولذلك لا نفضل 
Lalla‏ إطلاق صفة الجحيم على هذا العالم لما يحمل من مدولات أخرى ولنلاحظ أن 
أسماء العالم الأسفل لا تدل على شيء اسمه الجحيم. ومن هذه الأسماء السومرية 
حصراً هي (كي ماخ: الأرض العظيمة) أو (كي كال: الأرض العظيمة) و(أرلي) 
وقد استعمل مصطلح ابسو ليدل أحيانا على العالم السفلي والأرض (كى - كال 
دمال) وأرض اللاعودة (کرنوکی) والأرض الحصينة (كى باد).. الخ. 

وتسکن الإلبة أرشكيكال فى قصر عظیم بقع خلف الأسوار السبعة التى 
تخب ا yea‏ وال لكل هلها بات سییر وهذا انس شين ر 
اللازورد ويسمى بالسومرية (قصر العدالة (ایکال كينا) ويبدو GF‏ هناك قصورا 
صغيرة آخری للملوك والكهان والآلبة الأخری» أما جو العالم الأسفل فهو جو مليء 
بالغبار الذى يغطى کل شيء فيه وليس النار (كما هو حال الجحيم) فالغبار 
الترابي هو جو العالم الأسفل مثلما الماء جو الابسو والپواء جو الأرض. 

ويرمز للعالم الأسفل بجبل ييدو كآنه مجموعة من الجبال الصفيرة. LÍ‏ رمز 
لاله نركال فقد ظهر متاخراً على شكل كلب مجنح وهو يحمل هراوة إفعوانية 
مزدوجة. 

ونرى أن الصورة الخاصة بالإلبة أرشكيكال هي تلك الصورة التي تظهر فيها 
امرأة مجنحة عارية تليس تاجاً مقرناً وتمسك بيدها رمزي السلطة Laal)‏ والحلقة) 
وتقف على لبوتين بجانبهما بومتان (دلالة اللیل) وتحتهم رمز العالم الاأسفل على 

تحدث الأساطير القديمة عن ارشکیکال كإلبة من آلبة العالم الأعلى لكن 
(كور) وهو كائن عتيق من كائنات ووحوش العالم الأسفل اختطف الآلبة 
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أرشكيكال من العالم الاعلی إلى العالم الأسقل حيث صیحت هذه الالهة ملكة 
هذا تعالم الأسغلء وهناك آساطیر الکائن (کور) مع الالهة ویبدء آنه قتل على يد 
أحد الآنبة (ثنورتا» وریما على الأكثر COU)‏ التي لسمى (قانگة کور) وكلمة 
(أرش) كلمة أكدية قتي (سيدة of‏ ملكة) وتقابلها بالسومرية كلمة (نن) أو 
(کاشان) ولكن اسم (ارشكيكال) الهة 

العالم العظيم هي التي سادت متث العصور السومرياء والقصود بالعالم العظيم 
هو «العالم الاسفل) وهناك عدة ألقاب لبده الإلبة هی (اللاتو ۰ أركالا لاز ء 
ماميتم) وأغلب هذه الألقاب أكدية ولنتأمل فى كلمة CDN)‏ التي هي مصدر 
الآلبة العريية التي سادت منن عصر الأتباط وهي (اللات) e‏ وهقالك القاب سومرية لپا 
مثل «ايزكيرا » ننكراد) (انظر حنون 1986 :189 

ويبدو Oi‏ هناك الكثير من الأساطير السومرية الققود: حول حياة 
(أرشكيكال) وولادلها وأزواجها وأبثاثها.. فعلی سبيل SEN‏ أنها عندما تذکر 
تحت لقلب (تفكراد » كانت تعتبر ابنة ASU‏ اتکی وذوجة AL‏ (تنازی. 


آرشکر کل 2 العانم الآأسفل تحيط بها حيوانانها وزموزها 2 Le‏ مظلم 
.uned.es/geo- 1-historia-antigua-‏ ۱۲۱۵2 
universal/new?e20websilte'IRAK/Tesoros_Irak_17_INANNA-htm‏ 


ولکنتا فى حقيقة الأمر نعرف آئها ابنة (نانا) آما (ننازو) الذي هو زوج 
ارشکیکال عندما ادعت انانا ب4 الاسطورة نزولها إلى العالم الأسفل آنها ذاهبة 
إلى مآذمه. 

إن الزوج الثابت والحقيقي لبا هو الاله (نرکال) الذي (حسب الأساطیر 
السومریة) ولد من إنليل ونليل بدیلا عن الاله القمر ليعيش فى العالم الأسفل. 

وکانت الالپة آرشکیکال عبد اساسا فى مدينة (كوثى) مع زوجها 
(نرکال) فى معبده السمی (إى — مسلام). وللالپین آبناء یعدون من آلپة العالم 
الاسفل وهم على الأكثر ثلاثة (ننازو ۰ نمتار . خیندر ساك) ولکنهما محاطان 
یمجموعة کبيرة من الالپة الثانوية التي تقوم بواجباتها القررة لبا 2 العالم 
الأسفل» وتعتبر هذه الآلبة الثانوية بمتابة الالپة السيطرة على عالم كبير من 
الشیاطین والجن التي تسكن العالم الأسفل سنذکرها لاحقا إضافة إلى جیوش 
من آرواح الوتی النصفة حسب درجات دفنها ومالپا من آبناء على وجه الأرض. 


أريشكيجال ترجال 


http:/jAwww.mesopotamia.co.uk/qods/explore/nergal.html 
http:/Awww. flickriver.com/photos/taqs/ereshkigal/interest 
ing/ 


115 


عالم الظلام عند الندائیین 

یناظر عالم الظلام الندائي العالم الأسفل السومري ذ طبیعته وکائناته. 
ویسمی عالم الظللام 2 التراث الندائي الآرامي (آلمي دهشوخا) وهو 
عالم شدید التعقید والتركيب تسیطر عليه کائنات ظلامية یقف 
على رآسها (الروهة وأور) ملكا الظلام» وتتناسب هذه الصورة مع 
alle‏ الظلام السومري وهو العالم الأسفل حیث أريشكيكال ملكة 
الظلام ونرغال ملك الظلام. GS‏ چذور التسميات السومرية 
للکاننات الظلامية الندائية لا تکمن 2 العالم الأسفل بل 2 العالم 
الپيولي الظلم. 


۳ 


محر 


Hee‏ ور 
LLL. 7 Zu‏ 72 


Leeson 

wee ISLS 
2 LI GI CE 
7777 ILL. 


أور: ملك الظلام 
كما بظهر ۶ كتاب (ديوان أباثر) 
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فالروهة وأور وهما قریبان من بعضهما 2 التسمية مشتقتان من 
آحد آسماء الأم السومرية وهو آورورا. وکاف مشتق من كي إلبة 
الأرض وكذلك كن أو قن أم الروهة. آما كرون فمشتق من الالبة 
كور وهو الإله الشرير 2 Lam ol gill‏ السومرية. 

نرجّح أن يكون عالم النور ذكرياً وذلك لسيطرة الحي (هيي) بسلالته 
المريعة علیه. ولذلك نتحفظ عن ترجمة (هيي) ب(الحياة) ونقترح ترجمتها 
ب(الحي) بسبب ذكورية عالم النور. 

آما عالم الظلام فهو عالم أنثوي وصمه عالم النور (وكهنة انندائیین) بأبشع 
الأوصاف وأرذلباء ونرجح أن 4 ذلك صدی للانقلاب الذكوري الذي شهده 
المؤسسون الأوائل للمندائية منذ (أريدو) 2 وادي الرافدين. 

ونرجّح أن تكون (روها) هي الإلبة الآم القديمة التي دفنها المندائيون 2 
الظلام رغم آنها ظلت حيّة تتناسل وتكون Ube‏ كاملاً نظيراً لعالم النور هو 
عالم الظلام» ولذلك كانت مهمتنا 2 إعادة بناء عالم الظلام وكشف 
مناظراته لعالم النور على الرغم من تشتيت أسماء کائناته وعدم ذكرها 
الصريح ج التصوص وتحتها وبين السطور. 

لقد حاولنا أن نوضتّح العوالم الأربعة للظلام رغم عدم وضوحها ب النصوص 
المندائية سعياً منا لإثبات الإيقاع التناسق بينها وبين عالم النور. 

1. .الظلمة الأولى (قن) 

بدأ علم الظلام بالتكون بعد عالم النور» فقد تكون من دخان (1B)‏ وظهرت 
أصول الظلام متكونة من سيع كائنات ظلامية هي: 

(نصبتا. إيناء آردا دهشوخاء ساخاء ميا سياويء يردان) وهي (أغراس 
الظلام» العين» أرض الظلامء عمق الظلام. الماء الأسودء نهر الظلام الأول) 
وعرفنا أن العين تحتوي على المرآة والمرارة والجمرة. وقد كانت لبذه الكائنات 
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ستة أوعية هي عبارة عن سبعة آنهار للظلام كان يردن آولپا وهناك ستة آخری 
تحتوي ما تبقی. 

وتظهر 2 هذا العالم الأول للظلمة af‏ الظلام (قن) وهي روها الآم التي تخرج 
من ماء يردان نهر سینیاویس (نهر القمر) ونرجح أن یکون نهر دجلة باعماقه 
الخفية 4 باطن الأرض أو شکله السلبي النموذجي. 

2 الظلمة الثانية (روها) 

تتکون الظلمة الثانية من طیقات عالم الظلام وتتکون هذه الطبقات من 
ستة آنواع من الذكور الظلمین هم (زرتناي» هاغ» کاف. کارکوم سڪيو e‏ 
شدوم. آناتان) 2 مقابل ست حائنات مؤنثة مظلمة هي (عمامیت. ماغ, 
کامان» همورثا. لیلیث» عشتروت) وهده الثلاثة الأخيرة آنواع من الکائنات 
الآنثوبة التي رافقت af‏ الظلام. 

آما الظلمة الثانية أو أم الظلام فهي روها وهي روها الحقيقية (البنت) التي 
تعد السمة الكبرى لعالم الظلام كله. 

3. لظلمة الثالثة (أور) 

هذه الظلمة هي ظلمة الكواكب الاثني عشر المكونة من سبعة كواكب 
سيارة معروفة ومعها خمسة كواكب لا يفصح عن اسمها تُرجح أن تكون هي 
الكواكب السبعة نفسها 2 صورة جنسية معكوسة مع توزيع الشمس 
الذكري والقمر الأنثوي 4 كل طرف. 

أي أن الکائنات الستة الأولى هي (شمشء نیرغ» أبنوء بل» دلبات» كيوان) 
وهي ذكرية الطابع هنا (الشمسء المريخء عطاردء المشتريء الزهرةء زحل) 
تقابلها ستة كواكب أنثوية قرينة لبا هي (القمرء المريخء عطارء الشتري. 


الزهرة. زحل). 
والحقيقة أننا نقترح هذا الحل لنخرج من مازق السبعة والخمسة كواكب 
التي يشكل مجموعها 12 كوكباً. 
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آما سيد الظلمة الثالثة فهو (آور) الذي نراه على أنه الظلمة الابن للظلام الذي 
جاء من تناسل أمه روها مع والدها كاف. 

4. الظلمة الرابعة (زاهرة 

هذه الظلمة هي ظلمة الأبراج الاثني عشر التي Yo‏ فيها الكواكب الاثني 
عشر السابقة ولهذه الأبراج آسماء هي نفسها أسماء الأشهر الندائية وهي (دوالاء 
نوناء أمبراء توراء صلمياء سرطاناء أرياء شمبلناء قايناء أرقوياء صاطياء 
كاديا) وهي (الدلوء الحوت. الحملء الثورء الجوزاءء السرطانء الأسدء 
العذراءء الميزان» العقرب» القوسء الجدي) آما أشهرها المقابلة فهي (شباطء 
آذارء نيسانء أيارء سيوان» تموزء آب» أيلولء تشرين» مشروان. کانون, 
طابيت). وقد ذكرناها Ips:‏ من شباط GY‏ السنة المندائية تيدأ 4 شباط الذي 
یصادف 4 حدود 21 آذار الحالي عندنا تقريياًء وهو نفس بداية السنة السومرية 
قديماً. 

أما سيدة الظلمة الرابعة فهي شكل من أشكال الروها وهي (زاهرئيل) أو 
(رُهرائيل) التي هي أخت الروها. 

وإذا كان أبناء الظلام أو العالم الأسفل 2 السومرية يسمون 
ب(کالو) فإئهم يسمّون (ملاخي) بالندائية وهم عكس الملائكة 
كائنات ظلامية وجن وأبالسة. و التراثين السومري والمندائي نجد GF‏ 
الكواكب والظلام يرتبطان بنسب لأبناء الظلام يوازن آلبة 
الكواكب ويرجعون بنسيهم جميعاً إلى انلیل. بينما ۶ الندائية نرى 
OI‏ أبناء الظلام هم أبناء الروهة. 
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۳ 


کائنات عالم الظلام 


ff‏ الصفات التي یوصف بها عالم الظلام الندائي يشابه إلى حد كبير 
elle‏ الظلام الاسفل واليولي السومري وتصف الکتب الندائية هذا 
العالم كما يلي: 

"فسيح وعميق موطن الأشرار.. ومواطنوه لا يمتلكون الإخلاص 
لموطنهم الذي هو مأواهم إلى الأبد؛ الموطن الذي هم آقاموه؛ وأرضه ماء 
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آسود e‏ ومن الماء الأسود تكون.. وظهر ملك الظلام من طبیعته الشريرةء 
أصبح کبیراً وقوياً ونادى وانتشرت الآلاف من الأجناس الشريرة وبلا حد 
وملايين من الذرية قبيحة وبلا عدد" (كنزا اليمين :12). 

بعضهم يزحف على dils‏ ويعضهم guu‏ 2 الماء ویعضهم يطيرء 
ویعضهم يمتلك آرجلاً متعددة كديدان الأرض يمتلكون 2 آفواههم 
أضراساً وقواطع. وطعم أشجارهم کطعم السم والمرارة وعصيرهم يشبه 
النفط والزفت" ويوصف ملك الظلام كما يلي: 

"اتخن هيئة کل أبناء الأرض» راس الأسدء حجم التنين: اجنحة 
النسرء ظهر السلحفاة. آيدي وأقدام المارد» يمشي ويزحف» يطيرء 
يصرخ» يتوعد » یزان يتأوه... يتصرف بأعضائه كيفما يريد وهو يمتلك 
خاصيتي الذكر والأنثى' (كنزا اليمين :12). 

ويذكرنا هذا العالم بصفات وملكة وملك العالم الأسفل والعالم 
الپيولي السومري وتقترب صورة ملك الظلام من الاله البيولي (كور) 
ويسمى (کورکال) الذي يقترب من اسم (کرکوم) المندائي: 

وإذا توخينا الدقة وعدنا إلى الكاهن البابلي برسوس أو برعوشا وهو 
من الفترة البيلينية وقرأنا ‏ الشذرات التي تركها من لواح الخلق 
السبعة عن الكائنات الأولى التي بدأ بها “GIN‏ وهو يتقصى التاريخ 
السومري القديم وأحداثه فإنه قد اكتشف أساطير مغرقة 3 قدمهاء 
وصادف موروثات مثبتة has‏ تتحدث عن كائنات نادرة شاذة وذات 
أشكال غريبة عاشت قبل أن يخلق البشر فقد ظهر رجال مزودون 
بجناحين كان لبعضهم أربعة أجنحة ووجهان والبعض الآخر جسد واحد 
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براسین: رأس امرأة وراس رجل وأعضاء جنسية مذکر: ومؤنثة 2 OF‏ 
cles‏ وهناك Lal‏ رجال آخرون لبم قوائم وقرون ماعز احیاناً وحوافر 
فيل أحياناً آخری.. بعضهم على شکل |نسان 2 مقدمته وعلی شکل 
حصان 3 موخرته» وکنلك تری ثیران برژوس انسانية LY Soy‏ بأربعة 
أجساد لمؤخراتها ذیول أسماك؛: كما یوجد أسماك وزواحف platy‏ 
alga,‏ و ا وله قينا “agin‏ (فریشاون 
1988: 219( 

إن هذه الكائنات المسوخة الخنثوية والظلامية عاشت 2 الذاكرة 
السومرية Voi‏ وانتقلت صورتها إلى العالم الأسفل والظلم وقد تسریت 
صورة هذا العالم J}‏ البابلیین فنجد وصفاً مشابها للکائنات الپيولية 
التي كانت تقف 2 صف وجیش تيامت 2 سطورة الخليقة. 

إن عالم الظلام المندائي يتكون من سبع طبقات تنتهي بمقام الروهة 
وهي تسبح على ماء الظلام وکذلك يتكون العالم الأسفل السومري من 
سبعة آبواب تنتهي بقصر ملكة الظلام آرشکیکال. 

إن العلاقة الخلاقة لجوهر الماء والنور والظلام .2 الدیانتین السومرية 
والتدائية لافتة للنظر Lin‏ ولا نجدها 2 أي عقيدة دينية آخری بهذا 
الشکل التداخل والتواشج. وهذا يعني GF‏ جوهر العقيدة الدينية 
لکلیهما من اصل واحد قد يمتد إلى ما قبلهما عندما ظهر الانسان 2 
جنوب العراق 2 الآلف الخامس قم 2 العصر الكالكوليتي (الحجري 
العدني) وکون الحضارتین السابقتین للسومرية وهما : آریدو والعبید. 


122 


Heaven of the 


Heaven of the 
Constellations 


‘The Underworld 


بعض تقاصیل الکون السومري 
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread833168/pq1‏ 


لا جیورت 


x Goarfish 


Pabilsag 
3 abileag مومت‎ 
£ 294 اوه‎ 


She-Goat| 
| 


ah Sitting | (Fiela) ۱ 
DA Sing Dog unity 
Gods) a 
i Panther (Stag! € 
+ wagon of ۳ 
4 e aven Old Mar! > 
Mad Do: 7 ١ (Old Mart, | 
3 ` ۳ Star Cluster $4) = 
(Wily Boss) (Coch) ¥ 
2. (Frond) Great Twine” Bull of 
E aA T ۲ Heaven 


Furrow 
(Trae Shepherd 
of Any) 


Arrow Rooster 


الزودياك «البروج) السومرية 
http:/Awww.abovetopsecret.com/forum/thread833168/pq1‏ 


123 


eT 
'p 


LL}‏ وعلاقتها بالکواکب 
الأعلى يسار تاتا تسأل ثور السماء من آتو وتجمتها آمامها 
الأعلى یمین عشتار ذات القرون الجالسة على العرش وقريها الثعبان المزدوج 
الأسفل يميناً: عشتار ذات القرون وانکواکب آعلی الجبل 
www.abovetopsecret.com/forum/thread833168/pg1‏ 
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ثانیا: الأفكار الدينية الکبری 


1 الله agtig‏ 
لم يكن التوحید الندائي» ‏ بداياته» على صورته الحالية الیوم 
فقد بدا بسیطاً متمسکاً بمركزية (الحي العظیم) الذي كان 
یسمی 2 آریدو اله الاء والخلق (إيا) وتدرج من التعدد إلى التفرید إلى 
التوحید » ورغم أن نظامه الالوهي الحالي لا یدل على GT‏ الله جاء من 
al}‏ قدیم تعاظم دوره شيئا ida‏ من مصدر سومري أو بابلي إلا آننا 
نری أن الاله (إيا) قد یکون وارثاً للتوحید الأنثوي الذي كانت عليه 
الألوهة المؤنثة 2 العصر النيوليثي باعتباره ممثلاً لبا لكنه قلب عليها 
لاحقا. ويقيناً أن صورة التوحيد المندائي تكاملت مع الزمن وصقلت 
وله التكلمى عمق كل ها ودن اه عيضت ا 
ملائكة وهو ما فعلته جميع الأديان الغوصية والظاهرية (السماوية) بل 
إنّ المندائية اكتسبت aY‏ من هذه الأديان الأخيرة صفات وصيغاً 
جديدة 4 التوحيد ۰ وإنه لمما يؤكد أن الله 4 الدين الندائي ليس له 
اسم محدد بل يشار له بصفات هي (الحق/ هيي. القيدم/ قدمايي: 
العظيم/ ربّاء العارف/ مندا) وبذلك بقي مكان الله متعالياً وحاولت 
الصفات الإشارة إليه. وقد يشير هذا إلى تنزيه عظيم لله حتى من 
الأسماء والصفات ولكنه قد يشير أيضاً على انقطاع معر2 وضع الله 
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لاخ نف نطوم oe)‏ تیوه توا | SPs‏ مت سا دا و كات 
نورية وبقي الله يطل علیها من عل.. وهذا ما نظنه. 

لقد آتی التوحید الندائي بعد النظام الالبي التعدد الذي ورثه عن 
الديانة السومرية فهذیها وحذف منها الکتیر من الآلبة وحول ما تبقی 
منها إلى کائنات تمثل قوی النور (نطفتا/ تطفة cable‏ مانا/ العقل 
نشمتا/ نسمة البواءء بیرا/ الثمرةء یورا/ النورء غیرا/ البواء» يردنا/ 
الماء الجاري» نباط ونبطا/ النبتة؛ تنا/ الدخان» دموثا/ صورة الحیاة) 
هذه القوی النورية وغیرها سنجدها متناغمة Loja‏ بعد مع الفیوضات 
الالپية العشرة من العقل الأول 2 النظام الفنوصي الپلنستي 
والافلوطيتي. 

وبنفس الطريقة تحولت آلبة وکائنات العالم السفلي السومرية إلى 
کائنات ظلامية وجثية وشيطانية هي (قن» الروهة» کاف. Cal gue‏ 
غروس. Uy Col‏ جاء التوحید وضع الله مکانه العالي. ولکننا 
بقراء: متأنية للنصوص الندائية سیتوضح الدور القصي لله 2 کل 
عملیات الخلق وآدوار العالم. Laf‏ الآلبة التفريدية مثل آنلیل السومري» 
مردوخ البابلي» يهوا المبري آتون الصري. إيل الکنعاني فأنها لعبت 
دورا واضحاً 2 التمهید للتوحید لم یلعبه مثلاً هيبل زيوا © الديانة 
المندائية. 

إن وجود الله منفصلاً ومتوجاً على راس نظام ثيولوجي قدیم لیدل 
على وجود عقیدتین متلاصقتين إحداهما يسود فيها تعدد الالبة 
والأخرى تؤمن بإله واحد. وقد كان التوحيد الغنوصي (العرفاني) 
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مفتاحاً نحل هذه المشكلة؛ aba‏ يفيض إلى عوالم وعقول ونقوس 
حتى يصل إلى الانسان» وإنه Lab‏ يشجع على ذلك الحل هو ارتباك 
ات لیمیا اند امه و كلف موادت مر فان وه تشية gai‏ 
نوارب اها الاماطيو الوروةة قن Seine‏ ها Ralls ES‏ موه 
آما البقية فتبدو وكأنها حكايات شعبية» وهذا يعني Gi‏ الأساطير 
الأصل أو الحقيقية للمندائية قد اختفت (ete‏ وا فا شق ما 
صار على شكل غنوصي عقلي أو على شکل فولکلوري شعبي. 

لیس هناك 2 تاريخ الأدیان على مستوی البحث الأركيولوجي 
التاريخي العلمي ف افد aes‏ ا نتوین ول ای على 
التوحيد متردداً ومر بتاريخ طويل. إن الصورة التي قدمتها لا تحاول أن 
تثير شكوكاً 2 التوحيد الصابئي مطلقاء فهو دين رفيع التوحيد 
ويؤمن بالله النزه العظيم ولا تختلف صورة الله فيه عن أي دين 
سماوي» ولنقرأ هذا المقطع عن الله من كتاب القلستا "مجيد راسخ» 
al]‏ الحقء قدرته تسع كل شيء بلا حدود» الشعاع النقي» الضوء 
الساطع الذي لا انطفاء ca)‏ اللطيف الغفورء الرحمن» الرحيمء منقن 
الوشين ques.‏ الفا القن الحتكي:. ايسر الفلیم؛ 
الواحدء المسيطرء رب عوالم النور العليا والوسطى والدنياء البهاء 
الذي لا يدرك» لا شريك له تاجه, ولا شريك له 2 سلطانه, ولا 
يخزي من اعتمد علیه. ولا یخیب من oles‏ وسبح باسمه بالحق وما ذل 
من اعتصم به" (عليان 1976 : 101). 
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2 الانبیاء والوحي 

"لا یعتقد الصابئة بالنبوة ولا يروا 3 الأتبياء الفهوم العروف عند 
Jal‏ الأديان النزلة ولا يرون 2 الرسل بأنهم مرسلون بين الله والانسان. 
وانما هم آناس طهروا آنفسهم عن دنس الشهوات وأرضوها على 
الطاعات حتی توصلوا بنوع من الکشف إلى العارف وتذوقوا تلك 
العارف تنوقا عباشرا. ly‏ یصفوتهم 3 کتبهم القدسة بانهم 
معلمون معرفیون.. وإذا ما وصفوهم بالأنبياء قانما یقصرون ذلك أي 
agi‏ یستمدون معارفهم بطریق الکشف والتدوق الباشر لا بطریق 
الوحي ولا بواسطة الاستنتاج والاستدلال. والتشریمات والکتب التي 
پنسبها الندائیون إلى هولاء العرفیین لم یدعوا آنها منزلة علیهم من 
الله وانما هي من معارفهم بواسطة الکشف والفیض الالبي لیس 
غير(عليان 1976: 104). 

وهذا يتطابق 2 جانب dia‏ مع فكرة عدم ظهور الأنبياء 2 الديانة 
السومرية الام وظهور رجال الدين الذين يصلون إلى رتبة عالية من 
Ta yall‏ الدينية. 

وحتی یحیی الذي عرف بأنه نبي لبم يرون بانه كان معلماً عظيماً 
وأنه كان يمارس وظيفة التعميد ککاهن وان تغيرات دينية معينة 
تنسب إليه كتقليل آوقات الصلاة وعددها من خمسة إلى lias BMS‏ 
فهو كان بالنسبة لتعالیم الصابئيين ناصورائیا" أي ضلیعا بالعقيدة ذا 


معجزات تعالج بصورة رئيسة شفاء آبدان الناس وآرواحهم فهو بفضل 
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غلنه salty Age):‏ الحديد نولا رف النان وله يشرق 2 
الماء.(دراور 1987 : 42). 

إن درجات الریش آمه والرباني والناصورائي وهي آعلی الدرجات 
الدينية الصابتية تقابلها 2 الدین السومري ج مراحله الأول مفهوم 
Ca¥!)‏ ثم مفهوم Gall GL‏ يعتي حرفیاً (الرئیس) وهو الزعیم 
الروحي» وکان (الاین) والذي یمکن ترجمته ب(العین مفرد آعیان) 
يجمع الزعامتین الدينية والدنيوية» فهواللك أو رئيس الأمة وکانت 
أحياناً تکتب آمام dau!‏ علامته الالوهية وهو ما توحي به كلمة 
الرياتي أيضا. 

إن نفي النبوة یتبعه بالضرورة نقي الوحي فكلما ارتفع plan‏ رجل 
الدین استلهم وحیه من عرفانیاته ولیس من الاتصال alil‏ عن طریق 
وسيط وهو ما نسمیه بالوحي» ولعل نظرية الفیض الالبي هي التي 
تفسر مصدر الدین والعرفة وهي تقابل مفهوم الوحي. أي of‏ مفهوم 
الفیض الالپي مقهوم غنوصي ولیس سومریا. آما نفي النبوة فتشترك به 
الغتوصية والسومرية معا. 


3. الوت والعالم الآخر 

يعتقد الندائیون أن الانسان عندما يموت تنتقل روحه إلى العالم 
الآخر فالجسد فان والروح خالدة» و4 العالم الآخر تحاسب هذه 
الروح وتوزن lel‏ فاذا كانت الحسنات كثيرة تصعد الروح على 
عالم الأنوار» وان كانت السیثات كثيرة فإن الروح تذهب على عالم 
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المطهر(المطراثا) خارج عالم النور ولکنها ليست 2 عالم الظلام حیث 
تذهپ 2 رحلة تمر بها بسبع محطات تسمی (عوالم الحساب) وهي 
عوالم شريرة تعرقل صعود الروح وئمسك کل روح خاطئة. وكلما 
كانت الروح قد استوفت مسبقاً مستلزمات الیت من غسل وتکفین 
وطهارة وما إلى ذلك من pled‏ دينية لازمة. ويرافق الروح مخلص 
(فاروقا) لیحرر هذه الروح التي تخضع لقرار یصدره الملك (آباش) 
T ae‏ ذليل غير ety‏ الخطره .كه اند حول 
بها إلى alle‏ النور عبر السالك الخطرة حيث تتسلم کساء نورانيا 
واکلیلاً وبذلك تعود الروح إلى عالم النور. 

يبدو لنا شكل الرحلة هذه نموذجا غنوصياً هرمسياً لرحلة الروح 
بعد الموت وهذا يشير بصراحة إلى الدور الكبير الذي لعبته العقائد 
التومبية a a‏ :سياف القدائية إعاد#أجدرية كدر من 
أي مؤثر خارجي آخر. 

تحت هذه الصورة تكمن البذرة السومرية التي ترى بأن الإنسان 
عندما يموت تذهب روحه إلى العالم الآخر وتجتاز هذه الروح بوابات 
العالم الأسفل السبع ثم نهر العالم الأسفل ثم تذهب إلى مستقرها 2 
قاع العالم الأسفل. الأمر الذي لا يشير له الدين السومري هو مسألة 
الحساب (العقاب والثواب) بسبب آعمال الدنيا؛ ويعزون مكانة الروح 
ومصيرها إلى جانب أكدت عليه الديانة الندائية وهو طقوس دفن 
الیت. فإذا كان الدفن أصوليا Ble‏ الروح سترتاح .3 عالها ذاك وإذا 
كان غير أصولي فإئها ستكون قلقة وستضطرب وتخرج خارج القبر 
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وتکون مؤذية لسكان العالم الأعلی وقد اصطلحوا على اسم هذه 
الروح اسم GIGIM)‏ کدم) وهي مشتقة من الكلمة السومرية (آدم 
0 التي تدل على الشقاء وتکتب بالعلامة السمارية التي تعني 
آمات أو موت؛ ویرتبط مع هذه الکلمة 2 النصوص القديمة ما يشير 
إلى آنها ترتبط بأشكال حيوانية مثل حمار الوحش أو الجمل آو.. إلخ 
وهذا أيضا یتطابق مع الفکرة الندائية عن تدر الروح الخاملكة و 
الطهر وتتاسخها بأشكال متدنية حيوانية ب4 الفالب حتی وصولها حرة 
إلى عالم الأنوار. 

لا تذهب الروح 2 الدين السومري إلى الجنة أو النار أو عالم الأنوار 
أو عالم الظلام بل تبقی حبيسة إلى الأبد 2 القبر أو العالم الأسفل» 
وإذا كان الصابثة یذکرون أربعة عوالم آخروية هي (عالم النور - 
آلي دنهوراء عالم الظلام- آلي دهشوخاء عالم الطهر- مطرائا؛ 
عالم العهد- مشوني كشطة) وهذا الأخير هو العالم الثالي أو 
موطن الانسان السماوي. dyag‏ مخلوقات وآشیاء سماوية تقابل بل 
تشابه بالضبط ما على الأرض» ویکون موقعها 2 الشمال من الکون 
حیث يقع عالم النور. ويشبه هذا العالم ما تحدثت به بعض النظریات 
العلمية لعالم آسمته العالم الضاد للمادة „Anti material‏ 

2 التراث السومري هناك أيضاً أربعة عوالم هي (عالم الأنوناکي 
والايجيجي وهي عوالم إلبية تسكن فيها الآلبة فقطء ودلون؛ وهي 
الجنة السومرية التي فيها الخلود. وآدنو أو آدن وهي آرض السهل 
الخضراء الجميلة ومنها اشتق العبریون اسم عدن أو جنة que‏ وأخيراً 
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العالم الأسفل الذي له عدة آسماء منها (کیکال) أي الأرض العظيمة 
وهي عالم الوت).. والسؤال الذي نطرحه هنا هل أخذت الندائية هذه 
العوالم الأريعة من السومرية ثم أعطتها وظائف آخری (خصوصاً 
aN‏ الأوق مها لعل هذه الوطاكف انح من الم وت ]ی ولا ين 
أن نشيرهنا إلى Of‏ هناك ملامح متشابهة 2 بعض عقائد ما بعد الموت 
esha pest Sa atl‏ خضو ass‏ الها gill‏ ان 
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كالثا: المؤسسة الدينية 


1. المعبد السومري والمعبد المندائي 

للمؤسسة الدينية مظهران أساسيان هما مكان العبادة ورجال 
الدین» فمکان العبادة المندائية هو الندي (الذي كان يسمى قديما 
مشكنا أي المسكن) حيث يتكون الشكل القديم للمندي من کوخ 
بسيط من القصب والبواري المطلية بالطين.. ونلاحظ Gb‏ صورة آقدم 
معبد سومري ظهرت على أختام أسطوانية 2 الوركاء حوالي 3000 
قم تشبه بل تطابق LLS‏ شكل الندي الذي وصفناه والذي كان 
فاا ال بدا هة Sot‏ 


RNN AINE A AI iN 
E ANNA م‎ 
-Y ho 7? 
A 
١ Nt 


ANN 
XC ANN ANS 2 1, 
LATTES, 
ا‎ A ۱ ا‎ AACA 7 


نموذج للمتدي یبین سوره المصنوع من القصب والبردي ويركة الأيسو التي يوخذ ماؤها من 
النهر الجاري وهي بركة التعميد 
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ویدل وجود زورق آمام العبد السومري على هذا الختم الأسطواني 
عل أنه مورد قرت هر alley,‏ وود راي أكانا القصيية دا 
الحلقات الست وراء وخلف المعبدء وهي تذكر براية الدرفش التي 
تنصب 2 الندي عند إقامة الطقوس. ويحاط المندي بسياج قصبي 
وطيني وكذلك المعبد السومري. 

إن اسم المندي أيضاً يذكر بالاسم السومري (ماحدا) الذي يعني 
بالسومرية الأرض أو السكن وكذلك يسمى المندي (مشكنه) أي 
المسكن وهي كلمة سومرية بابلية تدل على نفس المعنى. 

وتذکر صورة الإله إنكي Lily‏ السومرية والبابلية» وهو إله الماء 
وهو یجلس 2 كوخه بمياه الأعماق وفروع الأنهار الخارجة die‏ 
بشكل الندي ونضيف لذلك كله حوض الأبسو وهو حوض التعميد 
2 الدينين السومري والندائي. 


2 رجال الدين عند السومريين والندائیین 

أما الكهنة فدرجاتهم عند المندائية هي خمس: 

1. الحلالي: وهو الكاهن البتدی 

2 الترميذا: وهو التلميذ الذي عرف أصول الدين ويمارس بعض 
الطقوس المختصة. 

3. الكنزفرا: وهو الأستاذ الذي يعلم أصول الدين والحافظ 
لكتاب الكنزا. 
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4 لاقن GG!‏ وهو رتيسن الأمة.والوصول: ata‏ التازجه gal‏ 
صعب جداً ولا پوجد من یشفل هذه الدرجة ‏ آغلب الأحيان. 

5 الرياني: وهو درجة شبه مستحيلة والوصول إليها آمر مثالي. 

وهناك ما يشبه هذا التقسيم ‏ السومرية وهو كما يلي: 

1. الكهنة العاديون. 

2 كهنة الدرجة الثانية المختصون وهم على أنواع منهم المطهرء 
والمعزم» والعمد (واسمه رامکو) والنادب والمنشد..إلخ 

3. كهنة الدرجة الخاصة وهم كهنة طقوس الأسرار المقدسة 
(البارو أو العراف؛ الشائیلو أو مفسر الأحلام: الزاكيكو.. وغيرهم). 

4. كهنة الدرجة الأولى ومنهم CUI‏ أو الرئيس والشانكو وهو 
رئيس الكهنة. 

5. الإين: وهو الحبر الأعظم والذي كان يشغل دور الملك Laf‏ 
وق تا هه ی al Claus pas‏ السلا 

إنَّ هناك تشابهاً واضحاً 2 النظامين الكهنوتيين السومري 
والندائي. وكان الكهنة السومريون 2 البداية عراة ولكنهم ارتدوا 
الرداء الأبيض كما هو حال الكهنة المندائيين: ولم تكن الكهنوتية 
وراثية إلا عند كهنة البارو أو العرافين السومريين وهم الذين یتصلون 
باله الشمس والإله أددء وكهنة (الكنزفرا) عند الصابئة يتداولون 
الکهانة بالورائة أيضًا. 
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وکان من الکهنة من هو متخصص ببیت الوضوء (بیت رمقي) وهو 
حوض ela‏ ووضوء ویسمی aisles‏ رامکو. وهذا الحوض يشبه 
التعمید الندائي. 

وکان هناك کاهنات 2 الدين السومري.. ویذکر التاریخ أن 
الديانة الندائية کاهنات وصلن إلى درجة الکنزفرا ویذکر کتاب 
الکنزا کاهنات رغم أن لا وجود لبن حالیا. وهناك الكثير من 
النقاط المشتركة بين طقوس تكريس وتدرج الکهنة 2 مراتبهم 2 
الدیانتین والتي تسود بها آرقام (60۰30) وهي آرقام سومرية كما هو 
معروف 3 النظام الستيتي وهي ما تحتاج إلى بحث خاص. 

وما دمتا 2 دائرة احتمالات الکشف عن الأصل القدیم لکلمة 
(ص‌ببا) فنستطیع أن نضیف احتمالاً آخر هنا من خلال القارنة بين 
هذه الکلمة واسم نوع من الكهنة عرفوا بالاسم البابلي (آشیبو) 
ولعلها تعود إلى أصل سومري هو (آصیبو) أو (آسیبو) ولا نستبعد أن 
تکون هذه الكلمة قد تسریت من البابلية القديمة إلى الآرامية؛ فهم 
معزمون وطاردوا آرواح وأطباء روحانيين وکانوا يمارسون السحر 
الأبيض وأغلب الظن أنهم شکلوا نحلة سرية حافظت على أصول 
الدين القديم» ومما يعزز ذلك GT‏ هؤلاء الكهنة يعتبرون الكهنة 
الخاصين بالاله أنكي أو ايا إله الماء الذي هو إله السحر والطب 
والحكمة أيضاً وهو الاله الذي له علاقة بالأبسو الذي تحدثنا عنه. 
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حائنات من a Wall alle‏ من مخطوطة (دیوان آباثر) 


ر 
ا 


الك 
ye‏ 


sale soy 


aati 


aH,‏ ب 
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د اک رق كلم ماکاک یکم کہ 
As‏ کرد ناو 


المقارتة بين 


4 


الأساطير الناصورا 


ثية والسومرية 


الفصل الثالت 
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الأسطورة هي الحکاية القدسة والتي یکون مرکزها إله أو شبه 
alj‏ وتتمیز موضوعاتها بالجدية والشمولية فهي تدور حول السائل 
الکبری کالخلق والتحوین وأصول الأشياء والوت والعالم الاخر 
وغیرها ولا یعرف للأسطورة مؤلف معین بل هي نتاج خیال وتأملات 
جماعية. وترتبط الأسطورة بنظام ديني معین وتتشابك مع معتقدات 
ذلك النظام وطقوسه المؤسسة» وهي تققد کل مقوماتها كأسطورة 
إذا انهار النظام الذي تنتمي إليه» وتتحول إلى حكاية دنيوية تنتمي إلى 
نوع آخر من الانواع الأدبية الشبیه بالأسطورة» مثل الحکاية الخرافية 
والقصة البطو ليةء وقد تتحل بعض عناصرها 2 الحكاية 
الشعبية (السواح 1996 : 58( 

یمکننا القول أن الدين السومري عندما فقد نظامه الروحي 
وتحول» مع الزمن. إلى آدیان آخری منها الندائية انحلت عناصره 
الأسطورية وتحولت وآعید صیاغتها 2 حکایات وخرافات شعبية 
فكيف سنستطیع البحث عن النظومة التولوجية السومرية وسط 
الانهیارات القدسية هذه وتحولبا إلى فولکلوریات متداولة؟ لکن 
عزاءنا أن الأسس المثولوجية ظلت باقية ویمکن التشبث بها. 
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1 الثيوغونيا 
(خلق الآلهة ) 


یختلف الدین المندائي عن الدین السومري بأنه دين توحيدي › ولا 
بد من التأكيد أن شكل هذا التوحید غنوصي ؛ وهو آقدم أشكال 
التوحيد ؛ والتوحيد الغنوصي توحيد Gills‏ يختلف عن التوحيد 
الظاهري المعروف 2 آمور كثيرة منها غياب الوحي؛ وك أن الإيمان 
بالله يتم عن طريق المعرفة أو العرفان(الغنوص) وهي ال (مندا) 2 
الندائية » أي أن الوصول للتوحيد ينكشف 4 القلب مثل ومض 
نوراني سببه هو تعرف الروح 2 الجسد البشري على أصلها النوراني 
البابط من عاتم النور: وهذا شکل نوعي للوحي سبق الوحي التقليدي 
الذي يتم من خلال نزول اللاك على نبي معين یوصل رسالة الوحي 
للمؤمنين المؤمن 2 المندائية لا يحتاج إلى وسيط dapas‏ باصل الروح 
بل إن الروح تكشف أصلها القادم من عالم النور عن طريق امتتاعها 
عن المحرمات والغرائز الجسدية Geg‏ طريق التعميد (طماشا) بالماء 
الجاري الذي له صلة بالخالق وبعالم النور. 

كانت هناك icp‏ توحيدية (mMonothesim)‏ 2 الدين 
السوهري ۰ رغم كونه Lya‏ متعدد الآلبة » حيث تتجلى هذه النزعة ‏ 
عبادة اله واحد أسموه (لوكال- ديمير- آن- ڪي- ) وترجمته 
الحرفية هي (ملك آلبة المافوق والماتحت) أي (رب السماوات والأرض). 
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وکان الندائیون یسمونه (هيي ربي) أي (الحي العظیم). ومن اللافت 
للانتباه Of‏ السومریین والندائیین لم يسمّوا هذا الاله باسم وإنما عبروا 
بذلك عن اسمه بالصفات. 

Li‏ النزعة التفريدية (henothesim)‏ وهي جعل آحد الا لهة آهم 
من غيره من الآلبة فقد تجلت عند السومریین 2 جعلهم البهم القومي 
(انلیل) إله الپواء ملك الا لبة والذي نرجح أن يكون هو بطل أسطورة 
الخليقة السومرية الفقودة حالیا کنص متکامل: لکن هناك ما 
يشير لپا 2 الكثير من مقدمات الأساطير السومرية ۰ ونری أن مثل 
هذا التحدید يتناسب» إلى حد كبيرء مع الندائیین 2 جعل الملاك 
الكبير (منداإد هيي) الملاك الأكبر بين الملائكة العظام المسؤولين 
عن الخليقة بأمر من (ol‏ العظيم. 

يحتوي مجمع الآلبة السومري (3000- 4000) إلبا thats!‏ من 
الإلبة الأولى (نمو) آم الخليقة. ولذا ما حاولنا توزيع الآلبة 4 ترتيب 
كوزمولوجي فسنقول أن هناك متشابهات كثيرة بين الآلبة السومرية 
والأثري أو الملائكة المندائية. فالإله (انليل) وهو إله انبواء» يشبه 3 
وظيفته (ایرا) الذي هو الأثیر والپواء» والفرات ويقابله (يردنا) وقد 
خرج أصلاً من مياه الأعماق السومرية (ابسو) التي يقابلها (يوهرا) أو 
(یورا) و(نطفتا) أي النطفة وهما جوهر المياه والنور. 

أما إله الشمس (أوتو) فيقابله (شامش) المندائي» والقمر (ننار) أو 
(سين) يقابله (سین) « والزهرة (GLD‏ تقابلها (دلبات) وهو لقب سومري 
من ألقاب (إنانا). أما آلبة العالم الأسفل فنجد (نركال) ملك العالم 
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الأسقل وقد تحول الی (نرکول» نرغول ) و الندائية وهو اسم 
كركب الریخ. آما (اریشکیکال) ملكة العالم الأسفل فلم نجد 
لبا مقابلاً 4 التراث الندائي سوی الصورة السلبية لانانا أو دلبات ‏ 
المثولوجيا المندائية. آما على صعید اللفظ فیمکن القول ob‏ (فیقل) 
الشریر أو (كيكل) الذي يذكر 2 GUS‏ حران کونیا. 

آما شیاطین العالم الأسفل فهي كثيرة 2 المثولوجيا السومرية 
آشهرهم اد(کالو) ویقابلهم 2 الندائية (انلاخي). وهناك تشابهات 
واضحة lam‏ بين کائنات مندائية والبة وشیاطین سومرية سنحاول 
کشف القرائن اللغوية والمضمونية المشتركة بینها: 

1 الکائنات الزدوجة أو LALAN‏ النورانية أو الظلامية مثل (أدثان 
ويدثان» أطرفان ولوفان. شلماي وندباي. ارهوم ویاهور. يوفين 
ويوفانين؛ هاج وماج. کانفان وكافان» pàla‏ وفيفين وغيرها) هذه 
الكائنات هي 4 معظمها مزدوجات ذكرية وأنثوية ونجد منها 
الكثير 2 التراث المندائي ۰ وجميعها حراس إما 2 عالم النور أو 2 
عالم الظلام. وحقيقة الأمر آنهم يرجعون إلى آلبة العالم الأسفل. ونشير 
بشکل خاص الی dtl‏ حارسین سومریین نجدهما مرة .3 العالم 
العلوي ومرة 2 العالم السفلي مترافقین Leag‏ الالبان دموزي 
وننکشزیدا. ففي أسطورة (آدابا) نلاحظ وجودهما کحارسین 2 
السماء السابعة حيث الاله آن. وهما دائما الوجود 2 العالم الأسفل 
ونمتل تنکشزید! al)‏ الطب وزمزه get‏ 
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2 آدم الندائي ویقابله ادابا السومري. وکلمة آدم السومرية تعني 
الرجل الذي سکن السهل. وآدم تمني ایضا الشقي أو الذي يموت 
وشات Saat‏ عن easing‏ نف الا یانش 

3. (هوا) انددائية ویقابلها حواء العبرية وهي من أصل سومري فهي 
الإلبة التي تحيي واسمها (A)‏ الذي يعني الضلع آیضا ومن هنا sla‏ 
الالتباس العبري الذي جعل منشا حواء من ضلع آدم. 

4. (أماميت) الندائية وهي أنثى من عالم الجحيمء هي اسم 
دردلبات) أي Glide)‏ وكنية Gag Mt‏ الروح الانثوية الشريرة 
وتقابلها بالسومرية الالبة مامي وهي الالبة الام ننخرساج. 

5 إنانا الندائية وهي من الکائنات الانتوية العظيمة وتعني 
(سحابة» غيمة) وامرأة أو زوجة أو بنت وهي تقابل إنانا السومرية وهي 
إلبة الحب والجمال واعظم تعبیر 
عن الآلبة الزنقة وهي ملكة 
السماء وتشير إلى كوكب 
الزهرة ولبا صفات حربية أيضا. 


إنانا السومرية «الزهرة) سيدة 
الكراكب 
http://gnosticanthrop.nar‏ 
od.ru/‏ 
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6. آنوش ‏ الندائية giles‏ نوراني سماوي معناه (الرجل الصالح) 
وهو آحد الملاككة الثلاثة (شیتل؛ هیبل. انوش) ولم نعثر على مقابل 
دفیق له 2 السومرية لكننا عثرنا على معبد لاله ديموزي اسمه 
(اموش) ودموزي الاله أو اللك أو الانسان كان علامة مميزة 2 سومر. 

7 جاف (کاف) وهو آحد عمالقة الظلام الساکن 2 العالم 
الثالث من عوالم الظلام ویوصف بأنه أب (أور) ورفیقه (کافان) وهما 
جبارا عالم الظلام. وارجح أن اصلهما السومري هو (کور) الساکن 
۶ العالم الظلم الأسقل. 

8 دموث هيّي: مصطلح أنثوي يلعب دوراً هاما 2 عملية التکوین 
وهو بمعنى (مثيل الحیاة) أو «نموذح الحیاة) وهناك اشارة إلى آنها 
انبثقت من السر العظیم وهي pl)‏ کل العوالم) والكائنات الروحية 
وهي آم (یوشامن: الحي الثاني) واسم ديني (ملواشة) للمراة بصورة 
«dale‏ نموذج الحياة الذي تكون من (ديمة) أو ضباب الحياة. ونلمح ذ 
السومرية دامو الحي الذي یمثل al]‏ النسغ الذي يصعد ‏ سیقان 
التباتات وهو ابن إنانا ودموزي ویوصف بانه Laf‏ ابن الاله تنجشزيدا 
ونينازيمدا وهو یسکن العالم الأسفل. 

9 يوربا: وهو حافظ الأعراف ويوصف بأنه محارب. و2 السومرية 
هناك ال(راب) وهو السيد أو الرب. 

10. مانا: كائن نوراني مذكر ويأتي كفعل بمعنی لاح» و2 
السومرية فان (مين) هو أحد أسماء الشمس (أوتو). 
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1 سار: کائن آثري یکون زوجا مع سروان» الاشان .2 السحب 
ومثله سور الذي يعني الجبل الأبيض العظیم. و2 السومرية فأن (سار) 
هي الدورة الكونية الكبرى ومنها أخذ اليونان فكرة الساروس 
الفلكية وتأتي بالسومرية أيضاً بمعنى الملك. 

2. سمقاق: مؤنث الينبوع» بئر» منطقة 2 العالم الأسفل وهي ابنة 
(هيبل وزهرئيل) وتأتي Laat‏ كنية ل(قین) آما 4 السومرية فان 
سموقان gf‏ شاکان هو al}‏ الاعز والفزلان والحیوانات البرية وهو Al‏ 
الصیادین. 

3. آور: وهو الارد والأفعى قائد جیوش الظلام ویسمی بالحارب 
العملاقء الارد . الأفعى› التتين وهو ابن الروهة التي هي أم جمیع 
الکائنات الشريرة. ونظن أنه مشتق من الالبة السومرية الأم (آورورو) 
وریما تکون له صلة بالاله الظلامي (کور). 


14 ایل: وهو الاله أو الرب وأصلها السومري هو (دنکر) الذي 
لفظه السامیون (إيل) وآغلب الظن أن (إيل) السامية أصلها سومري 
مأخوذ من «لیل) التي تعني الروح أو البواء أو الحركة. 

5 فين (كين): وهي ملكة الظلام أم الأشرار الشیاطین الردة 
وکذلك هي pi‏ الروهة. زوجها یدعی GÈLI‏ وهما جبارا الظلام 
وتسمی آم جمیع عوالم الظلام. ولا شك أنَّ كين هي تحوير عن الآلبة 
السومرية (ڪي) التي هي الارض وهي آم جميع الآلبة وأحد آسمائها أو 
بناتها هي آورورو أي الروهة 2 الصابئية. 

6 شهرات: اسم سحابة أو غيمة وهذا اسم يدل على (إنانا) وقد 
وردت 2 النص الندائي (هديا بشهرات إنانا) وتعني (نبتهج بسحابة 
شهرات) و2 السومرية تعني شهر أو شار الملكة وهي 2 الغالب الإلبة 
انانا fut‏ 

7 شار اسم مخلوق سماوي وهو الكرمة العظيمة الخفية الأولی؛ 
وهو يسكن عند منابع الأنهار 2 مصب النخفظین» وهناك إشارة 
أخرى إلى أنه كنية ل(هيبل). Dy‏ السومرية نجد الشار أي الملكة 
وكذلك (شارا) إلبة الزواج المرتبطة بالخصوية ويالالبة انانا. 

18 شدوم: من الكائنات الشريرة وهو حفيد الظلام وأحد أحكام 
وقوانين العالم الأسفل2» و2 السومرية هناك (شيدو) وهو الروح 
الحارس لأرواح الموتى وكذلك الملاك الحامي. وقد صوره السومريون 
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أولاً بصفة حیوان مجنح 2 منحوتات صغيرة ثم وضعه ال شوریون بصفة 
ثور مجنح برأس بشري ووضعت تمائیله على أبواب العابد والقصور. 

9. آدوناي: وهو ملك الظلام الذي يرافق شامش 2 مركبه 
ويكون مسؤولاً عن الضرر الذي تحدثه آشعة الشمسء ومن عينيه 
تندلع أشعة تلفح وتحرق ويسبب طلوعه الزوابع الوائية » وك السومرية 
يرد آدون بمعنی السيد وهو اصطلاح دل لاحقاً على الإله دموزي الذي 
سمي أدونيس وأدوناي بالعبرية تأخذ معنى السيد والرب والجندي. 

0 تموز: كائن مطراشي 2 الطهر يذهب إلى بيته سكان هذا 
العالم المطراثي ويقيمون (28) يوماً يجزون الأغنام ويشريون ويخبزون 
ويندبون 2 بيت دلبات» ونلاحظ Gf‏ عناصر الحكاية السومرية 
لدموزي واضحة 3 هذا التعريف OF‏ دموزي يسكن نصف حياته 2 
العالم الأعلى ونصقه الآخر 2 العالم الأسفل وكأنه يبدو Liles‏ بينها 
وهو ما يقابل المطهر أو المطراثي ونجده 2 السماء Lagta‏ لبوابتها ثم 
إن الندب عليه 2 بيت دلبات وهي انانا يشير على أصله السومري. 

سأكتفي بهذا القدر من المقارنة بين کائنات التولوجیا الصابئية 


والشوهوية ag aa]‏ وك اا 
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تموز «ديعوزي» 
ورمزه النخلة dacs‏ إنانا Aina‏ 
hitp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enlil gif‏ 


آرحیحال(البة المالم الاسغل > 
http: /Avuny.myspace.com/etherealhiphop‏ 
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2 الکوزموغونیا 
(خلق الکون) 


لا تسعفنا الدونات السومرية بأسطورة خاصة عن خلق الكون ولکننا نمرف 
من مقدمات القصائد والأساطیر الأخرى GI‏ الکون فى نظر السومریین ظهر من 
الإلبة السومرية الأم الأولى (نمو (NAMM‏ وهی إلبة هيولية تحرکت فیها 
إرادة الخلق وتصارعت الحرکة مع السکون ونتج عن ذلك تکون الکون OF)‏ 
- کی) الذي يعني (السماء - الأرض) وهو جبل كوني یعوم وسط میاه (نمو). 

وکان السومریون یسمون الزمان الأول الذي بدأ فيه الخلق آورپا (Uria)‏ 
وهذا یعنی أن ثلاتي الخلق الأول عند السومریین كان مکملا لیعضه حيث 
الادة الأولی (نمو) والزمان الأول (آوربا) والکان الأول (آن - کی)... وبهذا 
الثالوث التكوينى يتحرك الوجود كله وتصير استعادته الدائمة فى الطقوس 
والشعائر الدينية محور هذه الطقوس. 

إن (نمو) تمثل العماء (كاؤس (CHAOS‏ آما (آن - کی) فيمثل الكون 
(كوسموس (COSMOSE‏ وزمن الانتقال من العماء إلى الكون هو الزمن 
الأول (أوريا). 

وكانت أعياد رأس السنة السومرية تمثل محاولة لاستعادة الزمن الأول 
(أوريا) ولذلك كانت هذه الأعياد تتضمن استعادة قصة الخليقة من جديد بل 
وتتضمن ما يشير إلى الخروج من العماء إلى الكون عن طريق عودة العالم إلى 
الفوضى تم تدرجه إلى النظام. 

وكذلك كان بناء المعابد وتمثيلها بالجبال الكونية وإطلاق تسمية (صلة بين 
الارض والسماء) عليها تعني استعادة خلق المكان الأول. وكانت الزقورات 
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السومرية احیاء لهذا الجبل الكوني (أن - کی) وقد كان ینظر الیها 
السومریون على انها مرکز العالم وسرة الکون. إن مصطلح (دور - أن - کی) 
الذي كان يشير إلى زقورات تفر ولارسا وآور وغیرها. كان يمثل هذا التوجه 
تماما وكانت المعابد تبنى فى الغالب قرب أو فوق المياه تمثلا للحظة الخليقة 
الأولى واستعادة لپا (انظر الياد 1999: 37). 

وتستکمل عملية الخلق نفسها عندما يمثل (آن) السماء و(كى) الأرض فى 
الجیل الکونی (أن - کی) وهما فى وضع مضاجعة والتصاق حيث يكون OD‏ 
العنصر الذكري و(كي) العنصر الانثوي» وينشأ عن ذلك ولدهما (انلیل) 
ومعناه (سید البواء) الذي يولد Legis‏ ويكبر حتی یقوم بفصلهما تماما حيث 
يرتفع الاله (آن) اله السماء إلى الأعلى وتنخفض الإلبة (كي) إلبة الارض إلى 
الاسفل. 

ثم يقوم الاله (آن) بإخصاب الإلبة (كي) من جديد عن طريق المطر الذى 
يساهم فى تحريكه الپواء. وينتج عن ذلك ولادة الإله (إنكي) وهو اله الماء الذي 
سيمل الأرض ويصبح أيضا إله الأرض مع الإلبة (كي). 

ويولادة هؤلاء الآلبة الأربعة يكون الكون بمعناه البدئى قد اكتمل حيث 
تميز الآلبة (آن. كىء انلیل» إنكى) وأصبح کل منهم الباً لواحد من أوجه 
الطبيعة الأربعة (السماءء الأرضء الپواء» الماء) وهي العناصر الأساسية الأريعة 
للكون كله. 

وهكذا يستمر انتظام الكون بتفاصيله حيث يظهر الكون السومري 4 
النهاية طافيا أو سابحا فوق بحر هيولي من الماء تمثله الإلبة السومرية الام (نمو). 
أما الكون نفسه فيتكون من خمسة أقسام أساسية هي: 

1. العالم الأعلى (ANUNNA)‏ وهو الفضاء الذي gles‏ السماء حيث 
تسكن الإلبة فى مقرها الذى يسمى ب(آنونا) الذى يعني بالسومرية (بذور الحياة 


الأميرية) ويصعب تفسيره ولكنه يشير إلى جموع الآلبة 2 السماء والأرض. 
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ویعتقد أنّ هذا الاسم هو صل تسمية (آنوناکي) الأكدية التي حصرت به آلبة 
العالم الاراضي. ثم العالم الأسفل و(ایجیجی) الذین يمثلون آلبة السماء. أى أن 
ال (أنونا) السومري كان یضمهما معا (انظر انزارد 1987 71). 

2 السماء (AM)‏ وهی سطح صلب على شکل قبة يحيط قرص الأرض 
الذي تحتها ویری السومریون آنها كانت مكونة من مادة القصدير GY‏ معنی 
كلمة قصدیر بالسومرية هو(معدن السماء) (انظر کریمر بت: 149). 

3 الفضاء (ليل (Lil‏ وهو الفراغ بين السماء والأرض والذي یمتلی يمادة 
اسمها (لیل) أي الپواء والتي تدل على الظلمة» كما آنها تدل على النفس والروح. 
وتسبح 4 هذه الادة الکواکب والنجوم المكونة من نفس مادة الهواء الا آنها 
مشرقة ومضيكة. 

4 الارض (كي (KI‏ وهي قرص مدور منبسط یطفو على محيط gile‏ 
حوله وتحته وکان السومربون يرون أن هذا الحیط المائي يمتد من الشمال مثل 
قوس مائي ویسمونه البحر الأعلى وهو البحر الأبيض التوسط. ومن الجنوب 
البحر الأسفل وهو الخلیج العريي. آما البحر الذي تحت الأرض فهو البحر العمیق 
ویسمی (آبسو) حيث يسكن الاله انکی. 

5 العالم الأسفل (كور (KUM‏ وهو الفضاء الذي یقع تحت الأرض والابسو 
وتعيش فيه آلپة العالم السفلى وسکنه أرواح الموتى من البشر على شكل طيور 
مترية ويتكون العالم الأسفل من نهر كبير يحيط به اسمه (خبر) ومن بوابات 
سيعء وهناك فى وسطه قصر الإلبة أريشكيكال والاله نركال. 

يبدو شكل الكوزموس (الكون) السومري مثل كرة نصفها 
الأعلى هو السماء (آن) ونصفها الأسفل هو الأرض (كي)ء وقد جعلهم 
هذا يسمون الكون باسم السماء- الأرض (آن- ڪي). والأرض 
عندهم ليست سوى فرص وقد شبهوه بالحصير الدور اللقی 2 النهرء 
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وان هذا القرص ve‏ بمپاه البحر الأبيض للتوسط (البحر 
الاعلی) و الخلیج العريي (البحر الاسفل). 


س — — = 


ae E ae 
0۳ لسكا ا‎ oer PTET mn 


مخطط تلكون عند ائسومرییں 
http:/Avww.edybevk.dds nlsk-epwalkers/sleepwalkers% 20t‏ 
ekst.htm‏ 


وكان یفصل اثفالم الاعلی أو السماء عن الازض ماده La gaes‏ (ثیل) 
أي لہواء أو النفس أو الروح. وكان من ميزاتها الحركة أو التعدد. 
Lei‏ السماء فکانت فيها الکواکب السيعة العروقة وأبراجها LEY‏ 
عشر. وكان العالم الاسثل Uke‏ مظلماً له سبعة آبواب أو طبقات 
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محكمة» وکان اناء أيضاً یفصل بين العالم الأسقل والأرض واسمه 
(ابسو) أي ماء الأعماق وکان کل هذا الکرن محاطاً بمياو هيولية 
آولی اسمها نمو أو نامو. 

یتکون الکون الندائي من BS‏ عوالم کبری هي (عالم النور ؛ 
عالم الظلام عالم الأرض) ویتکون کل من هذه العوالم من آريعة 
عوالم أو حیوات أو مراحل» وهذا يعني أن هناك اثني عشر Ule‏ 
فرعياء وقد شرحنا تفصيلياً مکونات کل عالم من هذه العوالم 
الفرعية بالتفصیل 2 کتابنا Lae gl gill)‏ الندائهة). 

وفیما يلي مخطط عام للعوالم الرئيسية الثلائة وللعوالم الفرعية 
الاثني عشر لہا. 

إن خلق عوالم النور والظلام والأرض olalla‏ لك المثولوجيا المندائية لا 
تختلف 2 جوهرها عن مثيلاتها 2 المثولوجيا السومرية رغم وجود 
اختلاف 2 التفاصيل الندائية مثل ظهور الحي العظيم كعنصر 
توحيدي 2 خلق الكون والعالم وكذلك ظهور DUI‏ وهو مفهوم عقلي 

الكون الندائي يتكون من نصف كرة العليا منها اسمها AD‏ 
دنهورا) أي عالم النورء والسفلى منها اسمها (آلمي دهشوخا) أي عالم 
الظلام والأرض التي تفصل بين العالمين اسمها (تيبل) ويحيط بها بحر 
الدنياء وتتفصل الأرض عن العالم الاعلی والعالم الأسفل عن طريق 
allel‏ الوسیط (کمصا وهو عالم الأثیر الأییض ويحتوي الکمصا 
الذي یفصل بين الأرض على عالم اسمه (هقيقي (ee‏ أي الیاه الفاصلة 
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أو عالم السلام. وتوجد 4 العالم الأعلی الکواکب السبعة والبروج 
الاثنا عشر. آما عالم الظلام فهو alle‏ مکون من سبع طبقات عالم 
الماء السمی ب(الأيسو) یقع تحت الارض. بینما وضعته الکوزمولوجیا 
الصابئية فوق الارض وأسمته بعالم السلام وأظنه يشير على الفیوم 
والامطار. 


OTN‏ هبي ربا سر 


alle -2‏ التور (۱۲) طيقة 
i 4‏ 


— المطهر (مطراتا) ۲ طیقات 


6 - عالم السماوات ( ۱۲ ) کوکب ويرج 


0 1 - عالم الطلام ۷ طبقات ۱۳ کائن 
oball}‏ السوداء السقلی ( عبادین السفلی وقیها كرون 


“تر وز Ne‏ 


الكون المنداني 
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Oe وج‎ (pe wos) 
ae کم‎ {pr PEC) 


شکل (1/)23 
الشچر : الکبری 


yl‏ تلکائنات المندائبة 
. الول 
pal‏ وحواء 


GFP)‏ سب زر عد 


شكل )24(23 
الشجرذ الکبری T‏ 
للعو all‏ و انگائنات المندائئة 


كاركة الریح 
يوجاتين ز نهابه الإنسان والارضس 


عوالم التور والخللام والارض ومكوناتها 2 الديانة الندائية 
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عام التور ld‏ دنهورا) 


هقيقي مبا(عال السلام) 


3. الأنثروبوغونيا 
(خلق الا نسان ) 


خلق الاتسان: هناك جوانب كثيرة مشتركة 4# الأسطورتین لعل آهمها أن 
الروهة ویثاهیل هما اللذان خلقا جسد آدمء وكذلك 4 الأسطورة السومرية 
أورورو وآنكي وقد خلقاه La‏ ب4 (بيت الحياة)ء وقد كان هذا الإنسان الأول 
يعاني من عاهات ونقوص كثيرة فهو لا يأكل ولا يشرب وعقيم وشيخ.. إلخ 
وکذلك المثولوجيا الندائية فإن له وجه قرد وینطق نطق الخراف ثم يقوم هيبل 
زيوا بجلب الروح والنسمة له ويعلمه فنون الحياة.. ومكذا يفعل آنكي الذي 
يعلمه فنون الحياة ويرعاه بحكمته. وي الثولوجیا السومرية أيضاً هناك ذكر 
لتشبيه الإنسان الأول بالحيوان وبأنه كان يشبه الخرفان 4 حياته وهو ما 
تؤكد عليه أسطورة (انشان). وكذلك نرى خلق حواء التي تلمح المثولوجيا 
المندائية إلى مقابلها السماوي وهي (انانا دنهورا) أي (انانا النورانية) وهذا یذکر 
بالإلهة انانا وكوكبها الزهرة من ناحية. وبالإلبة ننتي (سيدة الضلع) التي هي 
es‏ نش در هام تناکا 

لم يكن الانسان؛ عند الندائیین؛ برا مخضا فهم یمتبرونه حاملاً لائسمة 
الإلبية (نشمتا) التي هي (مانا) عالم النور التي هبطت لتجعل الأرض من خلال 
الانسان مکاناً للنور Golly‏ والصلاح. وقد وضع اللاهوت ومن ثم المثولوجيا 
الندائية رسولاً من سل عالم النور (من السلالة الآدمية الآولى) 4 کل عصر 
من عصور الانسان» وهو ما يجعلنا ننظم هذه السلالة الثيوغونية كامتداد 
مشترك لعالمي النور والظلام على اعتبار أن روح الإنسان مصدرها عالم النور أما 
جسده (وروحه الضعيفة أو نفسه التي هي روها) فمن عالم الظلام. 
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لا يمكننا تجاوز هذه الحقيقة ولا يمكننا اعتبار سلسلة الانسان ساسلة 
انثروبوغونية (خلق بشرية) فقط بل هيء من حيث السیاق» سلسلة ثيوغونية 
Ugh‏ لکننا سنتناول أساطير خلقها ‏ مبحث الانثروبوغونيا. 

تتكون سلسلة ثيوغونيا الانسان من أربع دوائر تمثل البشربات الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة» لأن المندائيين يعتقدون أن هناك أريع دورات بشرية ظهرت منذ 
خلق الإنسان انتهت كل منها بكارئة كبرى أدت إلى فناء الإنسان من على وجه 
الآرض وهذه الكوارث هي (السيف» الحريقء الطوفانء الريح) والدورة البشرية 
الأخيرة ما زالت تنتظر كارثة الريح حيث ستكون الأخيرة والأكبر لأنها 
ستؤدي إلى فناء الإنسان والأرض وبقاء عالمي النور والظلام فقط. 

عند السومريين يسكن الجسد اليشري (الذي هو من طين) روح هو عبارة 
عن دم الإله الذي ضحى به ب أوزموا ‏ نفرء والدم هنا نظير الروح فهو الذي 
يذكره باصله الإلبي. 

المندائيون اختاروا أن يحل النور الإلبي (نشمثا) 4 جسد الطين الظلامي 
کحل من نوع آخر لكن المبدأ بقي واحدا. 


آدم وحواء والأفعى بين الدين السومري والدين المندائي 

رسم لتا سفر التكوين 4 التوراة صورة أصبحت وکانها أبدية عن آدم 
وحواء وخلق الإنسان أما جذور هذه الصورة وأصلها sza‏ أهملها الباحثون Lol‏ 
لآسباب دينية تخص قدسية هذه القصة الاسطورية أو لأسباب غير علمية تحاول 
أن تكرس الصورة التوراتية العبرية اليهودية كأصل واحد لا جذور له لقصة 
خليقة الإنسان. 

الجذور السومربة والندائية لهذه الأسطورة بادية للعيان ويمكن أن نلمحها 
ARS Geka a ges‏ زازه AGA‏ 
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نعتقد Vol‏ أن أسطورة الخليقة البشرية موازية لثیلتها الإلبية. ولذلك لا بد أن 
نتحرى أولاً ب4 الأسطورة الالبية و ساسلة الانساب المناسية لها. 

كان الاسم الخفي للالبة الأم ‏ عصور النيوليث الرافديني هو (م) الذي 
يدل على الأم. وقد ساد هذا الاسم ب ثقافات الرافدين الشمالية (جرمو. حسونة, 
الصوان سامراء) وكان مرتبطاً بالخصب والأرض باعتبارهما مادة الزراعة 
الأولى. ولكن الانقلاب الذكوري الذي حصل 4 العصر الكالكوليتي 
(الحجري النحاسي) 2 حدود 5000 قم أزاح الالپة الأم (م) عن مركزيتها 

وأصبح عنصر الذكورة هو المركز, وكانت أهم تجليات الذكورة تكمن 
& المطر والماء النازل من السماء والذي يتمثل 4 (ن) لكن هذا لا يعني اختفاء 
كلياً لعنصر الأنوثة فقد التحق هذا بعنصر الذكورة وأصبح كما هو موضح 
4 السلالة التي نذكرها هنا: 


ote 
نَم‎ Ue 
من نم‎ 
re 4 
(الاله المندائي الأب) (الالهة السومرية الأم)‎ 
الام)‎ ele) (ماء الاب)‎ 
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تجستّد الانتصار الذكوري واضحاً ب4 جذور الديانة الندائية الناصورائية ‏ 
ظهور الاله (مانا) الذي يعبر عن الاله المندائي الأب الأول وهو ما سیبقی ب2 هذه 
الديانة معبراً عن (الروح الكلي) أو روح عالم النور. أما الاحتمال الثاني فقد 
ظهر 2 (نمو) وهي الإلبة السومرية الأم الأولى التي يعني اسمها (ماء الأم) فيما 
يعني اسم مانا (ماء الأب). وقد يعني ذلك فيما يعنيه رحم الأم وبيضتها ونطفة 
الأب 

Lil‏ التطور اللاحق فقد أظهر من (مانا) الذي هو الاء البيولي الآول ماء 
متمیزاً یتکون من onl‏ مائيين هما (ota)‏ وهو (الحي) و(هيًا) وهو (الحيّة) 
ويمكن أن يكون اسمها (هيات). وقد جمعهما اسم واحد 2 الندائية هو (هيي) 
وهو جمع حياة المذكر الذي يمكن أن نترجمه إلى (حيوات) أو (حيون) كما 
نری. 

ولأن الانتصار الذكوري كان مستمراً 2 الديانة المندائية فأصبح (هيي) هو 
Graa)‏ وأصبحت (هيا) مندغمة فيه من ناحية لكنها من ناحية أخرى أصبحت 
ما يعرف بال (صوثا) أو (الشكل الصوري المقابل) وهي الرفيقة أو الصاحبة أو 
الشريكة المناظرة وهكذا تكون مانا الأنثى (صوثا) وهو تطور لاحق 4 نظام 
اللاهوت المندائي ب4 التسمية. 

ويشكل هذا الانشطار الجنسي الشكلي ل(مانا) آول شکل خلقي 
للذكورة والأنوثة 4 الدين المندائي والذي سيكون أصل التسمية اللاحقة لخلق 
البشر بشكل الرجل والمرأة. 

لكن إشارة أخرى قد تمنحنا مفزی كبيراً كنا نظنة , وهو أن (هیي) اتخذ 
له صورة النور (وهو النور الأصفر القمري الطابع) فهو سيد عالم النور ويمكن 
آن تکون قرینته Lag‏ (ضوعا) من جهة دالةً علی الام اوی Leas)‏ یکون 
البحر © خصوصاً أنه یمثل الاء العذب (ماء النهر) الجاري لکنها یمکن أن 
کون ايا Let AI gk)‏ انون gg peed‏ ها شیم لاش 
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الشکل الأنثوي للشمس (شامش) واسم هذا الشکل الأنثوي (دموثا) هو 
(سيمات هيي) التي هي (سمة الحیاة) أو (کنز الحياة) ومنها ینبثق العالم. وهي 
القابلة الأنثوية ل(يارو زیوا) الکائن النوراني العظیم 4 عالم النور والذي هو 
(جوهر الضوء). 

وهذا یتطابق كلياً مع فرضية سابقة كنا قد طرحناها وهي أن (آیا) زوجة 
(شمس) الأكدي قد تمثل الصدر الأنثوي الذي استوحاه الندائیون من 
الأكديين بسبب التطابق اللفظي آیضا بين (هيا) و (آیا) وبذلك تکون (الحياة) 
قد حازت على صفة الضوء والاء معا. مثلما حاز عليها (الحي) بصفتي النور 
والماء. وهذا يتطابق مع اللاهوت المندائي. 

لكننا يجب أن نشير إلى جانب آخر قد يكون مفاجئاً للكثيرين وهو أن 
الإزاحة الذكورية للأنوثة الخصيبة الأمومية لم يكن شفافاً لبذه الدرجة فقد 
كان هناك جانب من القسوة سلكته الأديان الذكورية كلها حيال الإلبة الأم 
وأساطيرها. وكان أكثر أشكال القسوة . 4 أغلبها. يحيلها إلى الشر وعالم 
الظلام والعالم الأسفل ويصمها بالقيدم والرذيلة والموت أحيانا. 

ولم تكن الديانة المندائية استثناءٌ من ذلك فإذا كان الجانب الإيجابي الذي 
رأيناه قد وضع الإلبة الأم (La)‏ كصورة أنثوية شكلية قرينة ب(هيي) فإن 
الجانب الإيجابي وضعها 2 عالم الظلام سيدة له وريما كان هناك احتمالات 
لوضعها هذا, فريما أطلق عليها Lal‏ جسّد ماضيها القديم کالبة للأرض GD‏ 
وعندما أصبح إسمها (إر - هيا) وهو الاحتمال الأكبر, وريما نسبت إلى مدينة 
أور العدوة اللدودة للمندائیین فسميت إلبا آور (آور - هيا) وج كلا الحالين 
تحول الاسم تدريجياً إلى (روها) التي هي سيدة عالم الظلام الذي سيقابل عالم 
النور عند المندائيين. 

ولأن رمز الإلبة الأم الأكبر كان هو أفعى الأوربوروس الداثرية التي تضع 
ذيلها ‏ فمها 3 محيط مائي هيولي.. لذلك بقي رمز اللاعی أو الحيّة (هيا) 
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راسخاً كرمز ل (روها) وكترميز لاحق للشیطان الذي يغوي المرأة ویتطابق 


معها. 
وسیکون هذا الاستنتاج موثراً على كل الأساطیر اللاحقة وآخرها 
الأسطورة التوراتية كما سنری, 
مانا 
la‏ هيي 
| الحي 
شم و 
الحيّة الحياة 
الشیطان سیمات هيي 
الأفعى آيا 


آدم كاسيا (الخفيء النورائي ) عند النداثیین 


162 


وك المثولوجيا السومرية كان الوضع مختلفاً © الأسماء لکنه Gollan‏ بذ 
الضمون. فقد عرفنا الكثير عن الإلبة السومرية الأم الأولى (نمو) وعن بعض 
أساطيرها وكانت تمثل إلبة البحر ورمزها الأوربوروس (الأفعى الدائرية). 
وصحيح أن نمو آنجیت كل نسل الآلبة السومرية الكبيرة لكنها تُذكر كام 
لاله الماء والعرفان (إنكي) الذي هو نفسه (إيا) وكانت قرينته هي الإلبة (كي) 
التي كانت تسمى (هايا) أو (خايا) والتي ظل اسمها الأخير 4 أسطورة بابلية 
قصيرةٍ عن الخليقة اسمها (أسطورة دئو). 


كي(هيا:خايا) 
إلهة الارض 


ومن هذين النموذجین المتطابقين تقريباً 2 الميثولوجيا الندائية والسومرية 
ظهرت فكرة خلق الانسان على شكل الالبة وعلى اسمها الذي هو رب الماء LD‏ 
حي) بحيث تكونا زوجين مناظرين له ولقرينته, وقد صاغت المندائية هذه 
الصياغة الحاذقة وهي كما يلي: 
هيي + هيات (lus)‏ 


حی حياة 


= 
cy 
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ولكي یمیزوا الانسان عن الخالق آعطوهما اسمین آخرین قریبین وأخذ 
الرجل صفة مادة الخلق وهي التراب والطین , بینما اقترنت المرأة بعنصرین آخرین 
مهمین لتکتمل دائرة العناصر الأريعة وهي الماء Laa)‏ هیات) والپواء (هوا) 
(حوا). Laf‏ عنصر النار فأصبح من نصیب الشیطان الذي هو الشکل السلبي 


للماء والپواء. 
هي + هيات (هیا) 
)>( (حياة) 
التراب الماء الهواء النار 
(آدیم الأرض) اآدم هیا(حیا) هوا(حوا) حية 


یقول سمیث 187 بان بعض زملاثه اقترحوا بان يكون (ایا) هو آوانیس 
بیرسوس حیث الإلبة الشارکه لانو هي هیا HOM‏ . التي هي إلبة البحر, وهو all‏ 
البحر أو الپاوية ورب الأجيال وکل الجنس البشري وهو يحمل لقب (رب 
الحكمة). ویفترض أن يكون هو آوانیس بیرسوس )1876 «smith‏ 

لکننا نعرف OF‏ زوجة أن هي (آنتو) وهو لقب آنثوي له . ثم أصبحت إنانا 
(عشتار). ولنلاحظ أن آوانیس تسمية |غريقية أصلها (أو - آن (U AN‏ (أوان , 
عوان) وریما jude‏ هذا إلى أن all‏ السماء رغم أن انعني تحدیدا هو (إيا) لکن 
هذا التماهي بين (آن وإيا) هو دال على الطر فهو الماء النازل من السماء. 

وهکذا يمكن أن نحصل La‏ على نسق آخر من خلال إنكي ونسله 
وکمايلي: 
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ديموزي + إنانا 


آدم حواء (A)‏ 


وهذا يعني أن التمثل البشري لأشهر الپین سومریین هما (ديموزي وانانا) 
اللذين ارتبطا بقصة حب معروفة يكون La‏ عن طریق آدم وحواء اللذین هما 
الشکل البشري للالبین. خصوصاً أن (تي) تعني الحياة والضلع ‏ الوقت نفسه 
وهو ما يشير إلى بداية ظهور أسطورة الضلع التوراتية. وقد كانت إنانا تسمی ‏ 
بعض النصوص (سيدة عدن) وهو ما يجعل عناصر الأسطورة قد اكتملت من 
جذور سومرية ومندائية أصيلة. 

وربما كان ذلك يشير أيضاً إلى الاختلاف بين طبيعتي المرأة والرجل؛ GY‏ آدم 
هو سليل الماء ب حين تكون حواء سليلة البواء B)‏ اسمها ما يشير إلى ذلك) 
وهذا التعارض يعني اختلافهما 4 الطباع والتكوين. 
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رقیم طيني سومري يحتوي على صور لرجل وامرة ريما کانا لادم وحواء 
ویلاحظ الأضى خلف حواء » وبينهما جر مقدسة تحمل شرا ريما كانت 
ا 


http://www. solvinglight.com/features/SlimeSnakeMonke 
-htm 
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4. الاسکاتولوجیا 


(أساطير الوت وال خرة) 


عثر على النص السومري للطوفان ‏ مدينة (نفر) وهو بحالة مهشمة فبعد 
آسطره السبعة والثلائین الأوئی المحوة یظهر الاله (إنكي) وهو برید SLA‏ 
البشرية من الدمار ثم یتطرق النص إلى GIR‏ الانسان على يد الإلبين آن واتلیل 
والالبة ننخرساج» ثم تأتي فجوة. بعدها یتحدث النص عن نزول الملكية من 
السماء إلى الأرض وتوزیع السلطات بين الآلبة لیحکم کل اله بے مدينة معينة 
وياتي ترتیب الدن متفقاً مع لائحة الملوك السومرية قبل الطوفان مع ذكر اسم 
اله المدينة 

ویبدو أن مجلس الآلبة اجتمع لسبب غير واضح وقرر هلاك ذرية الانسان عن 
طریق الأعاصير والأمطار التي ستسبب الطوفان وأنه لا بد من إسقاط الملكية 
التي منحها الالپة للانسان. وکانت هذه الملوكية قد استقرت 2 مدنية شروباك 
4 ذلك الوقت والتي ڪان يحكمها ملك حكيم اسمه (زیوسدرا 
2۵ ومعنی Gill) dau!‏ جعل الحياة طويلة). فيقوم الاله إنكي 
بالاتصال خفية بزيو سدرا (ريما عن طريق الحلم) ويخبره بقرار الآلبة تدمير 
الأرض عن طريق الطوفان وينصحه بصناعة سفينة تنقذه مع أهله ومن يحب. 

ثم يأتي الطوفان ويدمر كل شيء. 

'وجاءت كل الأعاصير والعواصف المدمرة 

واكتسحت الأعاصير العواصم 

وبعد أن اكتسحت الأعاصير البلاد سبعة أيام وسبع ليال وجعلت الأعاصير 

المدمرة السفينة تتأرجح ليه المياه العالية (وعندما انتهى الطوفان) بزغت 
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الشمس aybla‏ الأرض والسماء 
(وعندئن) فتح زيو سدرا كوة 4 الفلك 
فد خلت السفينة بأشعتها إلى الفلك 


فرکم زيو سدرا آمام اله الشمس 
ونحر الملك (زیو سدرا) آعداداً كبيرة من الثیران والأغنام" (علي: 1975: 
121( 


بعدها يركع زیوسدرا آمام الإلبين of‏ وانلیل اللذین یقومان بمکافاته 
واعطاثه الحياة الأبدية أي (الخلود) ويسكنانه ‏ بلد على البحر. 2 (دلون) 

وهو الفردوس الإلبي الذي عرفناه. 

إن النسخة البابلية للطوفان تعتمد جوهرياً على قصة الطوفان السومرية هذه 
لكن تفاصيلها تزداد وتتشمب (وهو حال آغلب الأساطير البابلية المبثية على 
أصل سومري). 

ويفتح هذا النص الباب واسعاً أمام المزيد من العلاقة بين الأدب السومري 
والأدب المندائي الخاص بنهاية العالم (الإسكاتولوجي) فقد وردت 4 الأدب 
المندائي ثلاث نهايات للعالم تشبه هذه النهايات ‏ النص السومري آما النهاية 
الرابعة التي ننتظرها فهي من خلال الريح والعاصفة وهو أمر طبيعي BBY‏ 
النصين عرفنا آن نهایات العالم الأريع حصلت موازية العناصر الأزيعة ولم Guz‏ 
سوی كارثة الریح أو العاصفة التي يمثلها عنصر البواء. 

الطوفان إذن هو الجوهر العام للأسطورة الإسكاتولوجية المندائية ويذلك 
تشبه مثيلتها العبرية التي أخذت عن السومرية OY‏ (زيوسدرا) السومري هو نوح 
المنداكي والعبري.. وتفاصيل الطوفان تفسها. 

أما النزول للعالم الأسفل أو غزو عالم الظلام فتشترك به الرحلات إلى العالم 
الأسفل وعالم الظلام 2 الديانتين ببعض السمات فمقتل كور على يد آنكي أو 
إنانا أو ننورتا 4 الأساطير السومرية يناظر ربط أور والروهة وسجنها 4 عالم 
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الظلام من قبل هيبل زيوا وتشبه تفاصیل الصراع بين هيبل زيوا والروهة ما 
یقابلها ‏ آسطورة الخليقة البابلية بين مردوخ وتیامت. ولا شك أثنا يجب أن نثبت 
Gi‏ أسطورة هبوط انانا إلى العالم الأسفل السومرية لا یوجد ما یقابلها 2 
المندائية بل إننا نلمح کسرها وبقايا منها هنا وهناك 2 هبوط منداد هيّي إلى 
عالم الظلام. 

Laf‏ الصعود إلى السماء فنلمحه 4 عید الکرصة 4 صعود الملائكة العظام 
إلى عالم النور وهذا ما دلمحه 2 رقیم سومري مرسوم يدور حول صعود إنكي 
اله الماء إلى السماء» وهناك متشایهات آخری 2 الندائي تقابلها أساطیر آدابا 
وایتانا وصعودهما إلى السماء. 
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5 الرموز الدينية 


1 الدرفش: 

يشكل الدرفش آهم رمز ديني صايئي, فهو علامة دالة على هذا 
الدین تخصه ولا come Gadd‏ والدرفش هو صلیب مقطی برداء 
كهنوتي ومعقود العودین بفصن من الآس أخضر. 

ومعناه راية النور. ویرمز الدرفش إلى عوالم النور ویتکون من: عودین 
خشبیین (يحبذ من شجر الزیتون والصفصاف) ویشکلان على شکل متصالب 
وقطعة قماش بیضاء خالصة (يحيذ من الحریر) نمثل بیاض ونقاء وطهارة عوالم 
النور, تلف حول العودین لفة خاصة بحيث تکون الجهة ALLAL‏ ليمين الانسان 
مشرشبة. آما الیسری فتکون مطوية كما 4 الصورة. 

وهناك سبعة آغصان من الاس عند عنق الدرفش, تمثل الکلمات التي خلق 
بها الرب الکون, والطیب والخیر والسلام 4 عوالم النور. 

وتصادفتا 2 الثولوجیا التدائية صورة شامش وهو يركب 2 
زورقه daag‏ ثلائة من الکائنات آحدهم یمثل الظلام وهو آدوناي 
والآخران نورانیان Leag‏ (سام (Libs‏ و (سميرنا) ويمسك آحدهما العلم 
الدرفش المضيء تحيطه ثلاث دواثر ضوئية» إن مصدر الاشعاع 2 
شامش هو الدرفش الذي پرسل آشعة نافعة ویهب النور والحياة.. وقد 
يقلح ملك الظلام ادوناي بوضع شيء ما آمام هذا العالم وهذا ما يسبب 
الکسوف (دراور 1987 137( 
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وظهور الصلیب برفقة الشمس Jay‏ عليه أو يرمز له قضية 
مطروحة 3 التراث السومري فالعلامة التي تکتب بها الشمس ‏ 
اللفة السومرية هي علامة صلیب وهي العلامة التي تسمی GL)‏ والتي 
ظهرت على آلواح الورکاء من الطبقة الرابعة ثم ما لبقت hi‏ حيطت 
بقدسية خاصة 2 عصر (جمدت نصر) (عبد الرحمن 1976 15). 

إن (ملکازیوا) لا بمکس ضوءه على البشرية بشكل مباشر بل 
يعكسها أولاً على راية الدرفش 3 مركب الشمس (حیث الشمس 
کوکب معتم لأنه من عالم الظلام) التي تعكسها على الناس 
وتمنحهم النور والحياة وغالبا ما ترد مع صورة الدرفش خطوط 
متموجة تدل على نهر الفرات (فرات زیوا)» وهذا يؤكد عليه التراث 
السومري من أن الفرات نهر الشمس وترد 2 علامات اسمه السمارية 
علامة الشمس. 

يزخر التراث الراقديتي قبل سومر وبعدها بعلامة الصليب كدلالة 
على الخصب والحياة فقد ظهرت هذه العلامة Lis‏ دور حسونة 2 
الألف السادس قم وظهرت 2 ثقافة سامراء وحلف والأريجية واريدو 
والعبيد وجمدت نصرء و4 سومر كان الصليب علامة لاله الشمس 
وللاله ننورتا الذي أصبح له راية ومن راية ننورتا السومرية الصليبية 
الشمسية ظهرت راية الحضر الشهيرة وقد تكون راية الدرفش آیضا. 
وقد ظهر الصليب يشبه النجمة الرباعية الملتهبة وظهر الصليب بصحبة 
النجمة والبلال وحتى عند المسيحيين كان الصليب 2 بدايته رمزا 
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للحياة أو الشمس ثم أخذ شکل الالة التي صلب علیها السیح (عبد 
الرحمن 1976: 168). 

وبذلك لا یکون للصليب الندائي (الدرفش) أي علاقة بالصلیب 
السيحي بل هو صليب عراقي الأصل يمتد إلى الألف الخامس ق.م 
وریما قبله واستقر مدلوله للتعبیر عن الشمس وصنع الحياة.. وهده 
بالضبط صورة الدرفش 4 التراث المندائي. 

ویرمز الرداء الکهنوتي (الرستة) للنور آما آغصان الخشب فترمز 
للماء وهكذا يحوي الدرفش عنصري النور وا ماء. 


والصلیب المسماري 4 الکنابة السومرية 
الدرخش (شعار الدین الندائي) ویظهر ردام الكهنوتية معلقاً على صلیب خشبر 
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2 السکندوله (سکین دوله) of‏ (سکین اد آوله): 

وهو ختم طلسمي یصنع من الحديد ویحمل نقوشاً تمثل أربعة حیوانات 
هي الأفعی وتشکل وات Cale‏ حول الختم وذیلها قریب من فمها 
وت واف pally VEU et‏ عدو ی درک كان cs Si‏ 
الأسفل 29 الوسط الأسد الواقف وك الأعلى النحلة الطاقرة. 

ویلبس الختم 2 التعزیم وحالات الولادة والزواج والوفاة لیدفع الأرواح 
الشريرة» ومعنی (سكان زد اوله» مسكن الشر لأن هذه الكائنات 
ظلامية. وقد اخطأت Gaull‏ دراور عندما أرجعت عناصر السكندوله 
إلى مرجعيات فارسية. فحقيقة الأمر أن الأفعى التي يلتقي فمها بذيلها 
ترمز إلى الأوريوس وهي الأفعى الكونية التي تدل على الكمال أو الإله 
المدور الذي لا أول له ولا آخرء وهو رمز (نمم) السومرية» وتدل على 
الإلبة الأم التي يعود لبا كل شيء وترمز لعنصر مائي وربما دلت على 
الروهة أو على أور الذي يرمز له بالأفعى أو التنين المائي. ولا شك آئها 
ترمز إلى الإلبة السومرية (نمو) لأن الأوريوس مثولوجيا يرمز للالبة الأم. 

آما العقرب فهي رمز عرافي قديم ظهر 2 ثقافة سامراء ۶ الصحراء 
والجدب ويشير لعنصر التراب وقد ظهر رمزا للعقرب والأفعى 2 أعياد 
الاكيتو السومرية والبابلية. أما الأسد فقد ظهر كأحد رموز عصر 
الكالكوليت (الحجري) العدني 2 الثقافات العراقية القديمة وكان 
رمزا ذکریا مرافقاً للالية آنانا 2 حالتها الحربية ووجهها الحار ولذلك 
فهو یدل علی التار. آما النحلة فتظهر كيرا عق الأختام الأأسطوانية 
السومرية وتشیر إلى الپواء. وبذلك تجمع السکندولة العناصر الأريعة 
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للطبيعة (الماء والتراب والپواء والنار) وهي رموز سومرية رافدينية أصيلة لا 
علاقة لپا بالمرجعيات الفارسية. ثم إن هذه العناصر تدل على الأبراج 
الاثني عشر التي هي من بنات الظلام أيضاً ویشیر الأسد (اریه) والعقرب 
(ارقیه) والأفمی (نونه) إلى ثلاثة آبراج مندائية. 

ويرى الندائیون SF‏ هذه الرموز تشیر إلى شیاطین عالم الظلام وهم 
(کرون) و(کاف وکافان) و(ماغ وماغ) و(ساركي وسارکاني) 
وکل منها يشكل ذكراً وأنثى ما عدا كرون. وتظهر النحلة ‏ رقیم 
سومري كإلبة راعيةٍ للشجرة القدسة (كشكانو). 


= 


4 


دی عیسو 
مس دک ال ان 


1/5 


hitp://andrewgough.co.uk/bee1_1.html 


3 الشوم pola‏ [اسم الله) 

وهو خائم یصنع من الذهب عليه نقش يشير إلى اسم الاله أو الله 
يلبسه رجل الدين المندائي ‏ إصبعه الصغير آثناء ممارسة الطقوس 
الدينية» وكلمة (شوم تبني اسم) أما کلمة (ياور) فتمني الضوء 
الشديد السطوع أي النور الأعظم وتأتي بمعنى محرك أو موفظ النور. 
ونتذكر هنا أنّْ اسم AY)‏ بصورة عامة بالسومرية هو (دنكر) وكان 
يمثل له بشكل شعاعي كما لو أنه نجمة أو شمس بثمانية أشعة؛ 
وكانت هذه العلامة gals‏ كل الطقوس الدينية وكل الأدعية 
والصلوات والتماوید وترسم قبل ذكر اسم آي إله. وبذلك تكون ال 
(دنكر) أصل اسم كل ll‏ والدليل Gf‏ اسم (ايلو) أو (abi)‏ بالأكدية 
يرسم بنفس شکله السومري. ونرى هذه الملامة 2 الأختام 
الأسطوانية والسطحة وغيرها. 
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ولابد من التنویه بان اسمي (ار) و(ور) قد ورد ذكرهها 3 المدونات 


السومری؛ کللب؛ قديمة لرتيحل lag‏ الاموریون. 


4 اتركلة (الصولجان): 

وهي عصا من الخشب يحملها الكاهن وترتبط عادة بالاء ويقال 
عنها (عصا الماء الحی) وتدفن سزه العصا مع الکاسن Loudie‏ يموت , 
وربما تون من الصفصاف أو الزیتون gf‏ المسدرة. إن الصوتجان ومز 
سومري وکان بصنع من الصتویر أو السدر , وان كهذة سیبار 
الذين هم كهنة إله الشمس (لوتو) يحملون عصا السدر ؛ وكان ابضاً 
رمز الاله ننگرسو ب نجش وهو رمن السلطة بضا: 


5 الإكبيل (arco)‏ 
وهو إكليل الاس ويكون على انواع (النائم. اکلیل الراس . 
كليل العصا) وعلى شكل حلةة مختلفة الأحجام alos‏ من قصن 


177 


طري معری من الأوراق ثم يشق حتی یصل الشق إلى الطرف الورق ثم 
پلتف الشقان حول بعضهما بحيث يلف الشق الأيسر مرتین والأیمن 
ثلاث مرات ویحنی النصن اللفوف ویطوی حول نفسه وهناك دعام 
خاص بالاکلیل 

'ملد! خلقني 

واثري نصبني 

آلبسوني الضیاء 

و غمروني بالنور 

هزیان وضع اج کلیل فوق الرأس 

(58 :1987 فلان بن فلانة' (دراور‎ Uf 


ویلبس (کلیل الصولجان إلى أن ینزل الکاهن ‏ الاء وتتوج به 
العصا وینحدر معها 2 تيار الماء» ویصنم الاکلیل أيضا مع الدرفش 
وك الحبز القدس وأثناء إجراء الطقوس. ویظهر أنْ الإكليل يدل على 
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analy aii Dele sesh‏ زمر كيان ها الخصب فاون 
حرف وآخر حرف 2 الأبجدية الندائية عبارة عن دائرة تدل على 
الكمال وأنه نما يلفت النظر حقاً ب التراث السومري Éi‏ الحلقة التي 
ترافق الصولجان ويشكلان رمزا للاله آنكي إله الخصب lly‏ 
ورمزا للسلطة التي بيد الإله أنكي وتمثل الإكليلة عنصر الفضة 
وتشير Lunt‏ إلى النور والأم (أنهر نهورا) وتمثل العنصر المستلم أو 
ER‏ 


6 التاغة (التاج): 

وهي تاج النور ویصنع من الاس Lael‏ ویلبس علی الراس تحت 
العمامة ويشير إلى الزعامة الدينية. ویستعمل .3 تکریس الکاهن 
فإذا وقعت من رأسه أو يده فلا بد أن ينزل درجة وعلیه أن يعيد 
التکریس, Dy‏ كتاب (لف ترسر شياله) نرى التلازم بين التاغة 
والكليله فالتاغة كالذهب والضياء والأب» وتمثل العنصر الذكري 
المخصب (الذهب هو السر النقي للآب والفضة هي سر الأم وإكليل 
اللآس - کلیله of‏ آسه- سر الأم وأنهر نهورا اسمها) ويرد التاجح 2 
Lup ol gil!‏ السومرية على أنه رمز من رموز الالوهية» وأصبح فيما بعد 
رمزاً من رموز الملكية ولبسه كلكامش ويظهر أصله الذكري 
واضحاً من خلال القرنين اللذين يدلان على دموزي وعلى الثور واللذين 
يشكلان إطار التاج ودائرته وشکله. 
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i‏ ب 
COS,‏ 
SAC 7‏ 


Alot! 7‏ 
رمز ديني يدل على الحياة والثمارء وهي ك الاساطیر المندائية 
ذڪرية؛ حيث النخل أب gle)‏ أد (gay‏ وخلق بواسطته وهو رب 
العظمة.. وهو اسم من أسماء الكائن الأعلى الذي اتبعتّت din‏ الحياة 
الأولى والثانية؛: وتأتي اننخلة دائماً مع عين الماء (الينبوع) وعندها 

بسكن شيشلام ربا وهو (رب السلام) وهو من أسماء الحياة العظمى. 

a]‏ قدس السومريون النخلة كما لم بقدسوا شجرة مثلها وتظهر 
أفدم صورة للنخلة ل رقیم طيني نستنتج die‏ أنها شجرة الجنة؛ وهي 
شجرة معرفة الخير والشر أي (مندا).. وے هذا الرقيم ما يشير إلى آدم 
وحواء وهي بينهماء وتقف الحية خلف حواء هامسة بأذتها لتغوبهاء 
وقد رأى الكذير من الباحثين أن هذا الرفيم هو أصل الحكاية 
التوراتية لآدم وحواء به الجنة. 
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النخلة الندا 


a 


http ://enkispeaks.com/category/qgenetic- 
engineering/page/2/ 


النخلة السومرية وإنكي 


Basg والفرات‎ 


أما الینبوع أ 


السومريون برمز الكأس الفوارة وهو أقدم رمز من 


و عيبن الماء فهو انكي. وهو المصدر الذي 


ينبع من دجلة 
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الفصل الرابع 


المغارنة يبن الطفوس التاصورائية و السومریة 


طوس التعميد الذر اکیة والسومرية 
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تقدم الطقوس والشعائر أكثر من غيرها صورة واضحة عن 
الاتصال Guy‏ الدیانتین السومرية والصابئية» فالطقوس اقل من 
متوارثة لا يسأل الناس عن آسبابها أو جذورها بل یمارسونها ویقبلونها 
Les‏ هي رغم انقطاع جذورهاء وتیقی ملامحها واضحة حتی لو 
ضفطت علیها بدائل طقسية وافدة أو آنظمة دينية جديدة تتضمن 
طقوسا مغايرة. 
1. طقوس العبادة التقليدية 


وتشمل الوضوء والاغتسال والصلاة والصومء قالوضوء ويسمى 
بالندائية (الرشامة) أي الرسم بالماء طقس سومري ورثته الكثير من 
الأديان ومنها الدين الصابئي ويشترك الدينان الصابئي والسومري ج 
Of‏ الوضوء كان يمارس بالجلوس على شاطئ النهرء ويتضمن تلاوة 
عبارات الوضوء. وهذا ما كان يحصل بالضبط Z‏ الوضوء السومري 
حيث يجلس الکاهن أو المصلي على النهر ويغسل قدميه ويديه ووجهه 
وهو يتمتم بعبارات تجل إله الماء أنكي. وهو يلبس ملابس بيضاء وهي 
ذاتها الملابس التي يلبسها الكاهن المندائي. 

آما الاغتسال (الطماشة) of‏ الطمس 3 الماء (وهو غير التعمید) فهو 
طقس مندائي یتضمن الاغتسال بالاء انجاري ثلاث مرات مع ترتيلة 
مناسبةء ويلجاً لهذا الطقس عند ولادة المرأة والتخلص من النجاسة 
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والآثام. ولم نجد مقابلاً سومرياً دقيقاً للطماشة ولکن طقوس التطهیر 
السومرية كانت تتضمن الاغتسال بالاء أو السح بالزیت أو التبخیر 
ركان الکهنة الذين پمارسون ظقوس [بطال السحر الأسود أو الضار 
یستعملون الاء تفطیساً أو رشأ حيث یستنجد بالاله أنكي وهو إله 
الطب والمضاد للسحر الأسود ويرش المريض أو يغطس بالماء. مع ترتيلة 
ماس منم هذا ای T TE EE‏ 


التمميد المندائي 
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آما الصلاة (البراخة) أي التبرك فقي الندائية ثلاث صلوات بك الیوم 
(بعد أن كانت خمسة) وهي (قبل طلوع الشمس)» الشمس 2 الزوال 
"الظهيرة و(قبل غروب الشمس). فالصلاة إذن تتبع حركة الشمس 2 
bg salle gti) SON geht‏ الروت 

ر لف دا ages‏ على Lat pi‏ ت تو هد oddi‏ او 
الکهنة ولکن طقوس عید الأکیتو تخبرنا بآنها کانت تجری کل 
یوم قبل ظهور الشمس صلاة القجر وكذلك صلاء الغرب. آما صلاة 
الظهر فتذکر فقط ‏ الیوم الخامس؛ وهي حرفیاً الصلاة التي 
كانت نجری بعد ثلاث ساعات من شروق الشمس. 

وأغلب ظننا Gf‏ الصلاء السومرية كانت دون وقت ثابت ولکنها 
کانت دائمة یتوجه يها الانسان gf‏ الکاهن إلى (لبه وقتما یشاء. 

Loi‏ الصوم فأصوله سومرية وکانت تقضي بتحریم آنواع معينة من 
اللحوم أو الامتناع عن الطعام آیام محددة من الأسبوع أو الشهر أو 
الستة» وکان ذلك يرتبط بطقس یخص إلبأ معيناء ونری أن الدافع 
العمیق للصوم ڪان اقتصادیا أكثر منه Luss‏ لأنَّ تحریم أكل نوم 
ces‏ من السماك gf‏ اللحوم أو الأطعمة كان القصود منه اساسا 
وضع مر روا ]و سا اراک کان د ور بط shi‏ ا 
مين See: ail‏ .امس افیا Ley:‏ لو Mia‏ 
والندائیون يقرون الصوم ولكن ليس بمعناه المعروف عند المسلمين؛ 
أي الامتناع الكامل عن الأكل والشرب طيلة النهار ويك شهر معينء 
بل إن الصوم المندائي قريب جدا من الصوم السومري وكذلك من 
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الصوم السيحي فهناك (32) Leg‏ متفرقة على طول السنة. ویسمی 
هذا بالصوم الصفیر, Lal‏ الصوم الکبیر فیتضمن lase‏ من الحرمات 
العنوية کصوم العیون» الاذان. الفم. القلب؛ اليدء الجسمء 
ار الحطانا و اش رای و alta ell Sa‏ مى سا 
واخلاق وشرائع الدین السومري تماما. 
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2 طقوس الأضاحى 


LLL الدارس التفحص للطقوس الندائية پلاحظ ملاحظة هامة‎ SI 
وهي أن آغلب الأضاحي التي تقدم 2 طقوس العبادة والوت والولادة‎ 
والزواج والتعمید هي أضاحي نباتية أو من صل نباتي مثل أرغفة الخبز‎ 
بالدرجة الأولى والنباتات مثل اللوز والبندق والرمان والسفرجل والبصل‎ 
والعنب وغیرها.. وهناك أضاح حيوانية کالسمك. ویستعمل أيضاً‎ 
شحم الخروف والماعز  لوفاني الدفن والوجبات الطقسية بعد‎ 
الدقن» ولکن الغالب هو الأضاحي النباتية 2 الطقوس الندائية. ومن‎ 
البديهي جد القول بان آغلب الأضاحي السومرية كانت نباتية مثل‎ 
أضاح حيوانية کالجداء والثیران,‎ Lai الأرغفة والفواکه. وهناك‎ 
ویظهر لنا الکاس النذري السومري 2 3000 قم كيف أن‎ 
التعبدین یحملون الأضاحي النباتية وهم ینقدمون تحر العبد.‎ 

bl‏ الختان (باعتباره طقس تضحية) غائب 2 الدین الندائي وهو 
غائب أيضاً 2 الدين السومري. ولم یتأثر الدين الندائي بالأديان 
الوحدة الجاورة له کاليهودية والاسلام حفاظاً على اصله القدیم 
وگن gaa‏ امین هو Ayal Sy Liat‏ ون الان 
ویمتاز السومریون بطقس معمودية آخر ظلت آثاره الفولكلورية عند 
آبناء جنوب العراق Lele‏ وهو حلق رأس الشعر على شکل طرة Lja‏ 
على ديموزي ولدلك شاعت عن السومریین تسمية ذوي الرژوس السود 
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بسبب تمیز هذه الطرة السوداء أعلى الراس» وأنه لمن المؤكد Si‏ 
اليهود أخذوا عادة وضع القلنسوة السوداء أعلى رؤوسهم من 
السومريين ليشيروا إلى قضية دينية. 


Warka Vase 


الکاس التذري السومري 


hitp://arthistorypart1.blogspot.nl/201 1/01/sumerian-art- 
warka-vase.html 
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يعتقد الندائیون أن الاء هو الحياة نفسها وأنه أساس کل شيء 
فالعودة له والتماس deo‏ أساس الطقوس الصابئية. ویری بعضهم "أن 
الأرض تشبه امرأة Oig‏ السماء تشبه الرجل لأنه یجعل الأرض خصبة" 
هذا القول لکاهن مندائي. ويتكرر هذا الراي عدة مرات 2 کتابي 
(ألف ترسر شيالة) و(شرح بفرا) حيث یعتبر الماء نطفة» ونری بالضبط 
مثل هذا الاعتقاد 2 الصورة الجميلة التي ترسمها هذه القصيدة 
السومرية: 

"الأرض الفسيحة المسطحة لبست تألقها 

جملت ببهجة جسدها 

الأرض العريضة. بالمعدن الثمين واللازورد زينت جسدها 

تبرجت بالينع والعقيق الأحمر البراق 

زينت السماء رأسها بأوراق الشجر وظهرت كأنها الأميرة 

الأرض المقدسة العذراء تبرجت من أجل أسماء المقدسة 

السماءء الإله الرائع الجمال» غرس 3 الأرض العريضة رکبتیه 

وسكب 2 رحمهاء بذرة الأبطال» الأشجار والقاصب 

الأرض الطرية» البقرة الخصبة تشبعت بمني السماء الغني 

وبالفرح ولدت الأرض نباتات الحياة. 
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وبغزارة حملت الأرض هذا التاج الرائع وجعلت الخمر والعسل 
يسيلان.'(الشوّاف 1994: 21< 

ولبذا السبب تم تقدیس الاء 2 الدیانتین واستعماله 2 طقوس 
العماد. والقلسفة العميقة لبذه الطقوس هو رد الشر والنجاسة وکل ما 
یتعلق بعوالم الظلام. حیث ان للاء يعكس النور ویعتبر شکلاً من 
أكتكال: a yell‏ فالشخص امن انیا يعر als. US pa‏ اللوو 
وفكرة أن الفلك مملوء بضياء سائل وأن الماء شكل مكف من 
أشكاله تظهر 2 الاعتقاد بوجود الزوارق الفلكية. (دراور 1987 : 
168( 

É‏ الذي یمارس الطماشة والتعمید يعتبر مثلاً لایس الاکلیل التالق 
الذي يشير إلى الاء الرشوش فوق الرأس» حیث يشير الاء إلى النور. 

لن ندخل 2 تفاصیل طقس التعمید ولکننا لا Ly‏ أن نسال: هل 
كان السومریون یتعمدون؟ 

لا نملك دليلاً على ان الأطفال السومریین کانوا یتعمدون أو 
یغسلون بالاء بطقس ديتي» آما الزواح فهناك آدلة على أن الزواح 
القدس زواج عيد الاکیتو السومري» كان يجري قرب النهر وقد 
كان الأكيتو قدیماً يجري 2 العراء ولیس B‏ بيت الأکیتو کما ‏ 
بابل» ونستطیع أن نؤكد o‏ مکان احتفالات آکیتو الخاص بمدينة 
آور كان يقع بالقرب من مجری cle‏ لوجود القناة السماة بقناة 
آکیتو» وکذلك من ورود الرسی أو الیناء التین" (النعيمي 76 19: 
65« 
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طقس التعميد الند اتي 
http://www pluralism.orqresources/slideshow/slideshow‏ 
-php?showsjacobs&slide=17‏ 


ومعروف أن الجنور الأولى لطقس الأکیتو هو استزال EM‏ ثم 
النضهال ا کم كان زان ای هذا اعد اوه 

آما الوت فکان call‏ ینسل AWG‏ وکان الکهنة وارك یمسحون 
بالژیت ویشمخون بالعطور ولا نمرف ما NB]‏ كان تکریس الکهنة 
تين ظقوي اماد 0 ا تکام ان رم وگول با یی 
dyad‏ کان يجري عند السومریین. بل کانت بمض pall‏ غير 
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النظمة واضحة, ولکنها لم تكن تأخذ طابع التعمید كما هو عند 
الند ائیین. 

ومن الزکد OF‏ البيئة الائية التي وجد فيها السومریون كانت 
(pal‏ هو وتطوو.ظفومن لا لسکا إلى ربن التعمية: عند 
الصابئة وإننا نقف ضدٌ کل الآراء التي تقول بأن التعميد الصابئي بدأ 
مع يحيى المعمدان slag‏ من الأردن» فالصابئة موجودون قبل يحيى 
وبيتتهم الائية آلبمتهم التعميد Lapas‏ أن له جذورا بدائية عند 
أسلافهم السومريين. 
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4 طقوس الأعياد 


لا بد من القول Vol‏ | العید الأسبوعي أو عيد نهاية الأسبوع هو 
عيد سومري 2 صله. وکان یسمی بالسومرية (إش. اش CES.ES‏ 
وبالأكدية (|شیشو) ويعتي اسمه القریان الضحية وکان یحتفل به 2 
الیوم الأول والسابع والخامس عشر من كل شهر ومکان الاحتفال 
كان یدعی GD‏ اش اش أي بيت اش إش) By‏ بعض الأحيان كان 
يضاف یوم رابع هو يوم الخامس والعشرين من الشهر کذلك" 
(النعيمي 1976: 54). 

وواضح لنا OF‏ هذا العيد الأسبوعي كان يرافق حركة القمرء 
فاليوم الأول هو ظهوره كهلال واليوم السابع هو اكتمال نصفه واليوم 
الخامس عشر هو اكتماله بدرا واليوم الخامس والعشرون تحوله إلى 
محاق» ويشير هذا الأمر إلى عطلة نهاية الأسبوع سواء كانت 2 يوم 
الجمعة أو السبت أو الأحد مأخوذة من هذا العيد السومري البعید 2 
أصوله. ويعتقد أنّ السومريين کانوا يحتفلون به 2 يوم الأحد GY‏ هذا 
اليوم هو يوم القمر وكذلك المندائيون Ola‏ يوم الأحد هو يوم العيد 
الأسبوعي أو العطلة. 

وللصابئة خمسة أعياد أساسية هي العيد الکبیر؛ عيد الخليقة 
عيد السنة الجديدة الصغرىء العيد الصغير» عيد العماد المذهب. ولعل 
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آقدم وآهم عیدین عندهم هما العید الکبیر وعید الخليقة وهما ما 


العید الکبیر: 

هو عيد Gully‏ السنة ویسمونه (دهورا ربا) ویعرف أيضا باسم (نوروز 
(Ly‏ ویسمیه العامة (عید الکرصة) ومدته ثلاثة آیام» ویصادف تقريياً 
232- 25/ تموز من کل ple‏ وتمارس فيه طقوس sual)‏ التقليدية 
من فرح وطعام وغيرها. ویذکر هذا العید بعید الزكمك الثاني 2 
سومر وهو عيد الحصاد الذي یقع 2 حدود 21/ تموز من تقویمنا؛ 
Lal‏ 2 التقویم السومري فیقع 2 شهر(لیزن ميكيكال) ویمثل الشهر 
الحادي عشر ویقابله من الأشهر البابلية شباتوء وعندما نفحص 
التقویم الندائي نجد Gf‏ هذا العید یقع 2 الأيام الثلاثة الأولى من شهر 
شباط المندائي. ولنتوقف هنا قليلاء فشباط بالأكدية معناها یحصد 
ویدل هذا على مدلول هذا العید السومري الذي قد يشير إلى كلمة 
سباتو أو صباتو وهو ما نتوقعه من جذر سومري لاسم الصابئة. فإذا ما 
بحثنا أكثر وجدنا Of‏ هذه الكلمة تشير 2 القواميس الآشورية 
والأكدية والندائية والبيروغليفية إلى معنيين دائمین هما (العمق أو 
الإخفاء 2 العمق» والحصاد أو الضغط أو الكبر). ونستفيد من معنى 
اسم هذا الشهر بالسومرية أنه عيد AD)‏ (مي) 2 العالم الأسفل أو أنه 
عيد نواميس العالم الأسفل ال(مي) وهذا صحيح إلى حد بعید » ففي 
هذا الشهر (تموز) يرحل الاله دموزي إلى العالم الأسفل ليطبق نواميس 
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هذا العالم ويقضي ستة آشهر هناك. ولذلك كان السومریون یقیمون 
الحصاد فيه ویتبعونه بمناحات حول الاله الیت دموزي. فهذ! العید 
سومري الاصل بلا شك» ولکن هذا الوقت لیس وقت بداية السنة 
السومرية بل منتصفها حیث السنة السومرية لپا بدایتان الأولى 2 21 
آذار والتانية 2 21 آیلول الذي يقابل شهر تموز عندهم. 


عيد الخليقة: 

ویسمی sue)‏ البنجة) أو (gull)‏ فالسنة الندائية مثل السنة 
الصرية القديمة مکونة من (360 (Logs‏ آما الأيام الخمس الزائدة 
عون با kh‏ انیا E‏ هر تکوم روباشین CE‏ سین اننا 
ذکرا 2 التقویم الندائي سوی الاشارة إلى آنها أيام البنجة أي الأيام 
الخمسة الزائدة. ویصادف هذا المید 2 3/20 وهو بالضبط duc‏ 
الزکمك الأول وهو عيد البذار أو الربيع» ومن هذا العيد آصبح 
1 عيد نوروز عند الفرس والأكراد. 

إن أهم عيدين سومريين (زكمك الأول وزكمك الثاني) أصبحا 
أهم عيدين مندائيين (انخليقة والكبير) وهناك الكثير مما هو 
فشك بینهما. آما ale)‏ الباقية ومنها عید السنة الصفری gag)‏ 
زوطة) والعید الصغیر (حنینه) وعید العماد الذهبي فإنها آعیاد آقل 
آهمية وتمتاز بعدم دقة مواعیدها كما نرجح آنها نشأت 2 عهود 


متأخرة. 
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1- 3 
شباط 


الكرصة/العيد 
الكبير(راس 
السنة- أدهفا 
ريا 


عيد الأيام الثلاثة 
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23- 36025 | يداية التکوین 


للخلق 
العلوي (خلق 
عالم النور) 
وهو عيد بداية 
الخليقة. تقيب 


الأول 


فيه الأروا اح 


النورانية ‏ عن 
الأرض لتحتفل 
a‏ الأعلى 
وتكون الأرض 
معرضة للشر 
لذلك يمنع لس 
الاء 32 اليوم 


الأول ويعده 


اليوم الأول- 
حرام لس الماء 
اليوم الثاني- 
احتفالات 


وتعميد 


عيد الأيام الستة 


وگ القل تذدکار out‏ 


Wiis Las‏ العيد | 18 آيار 
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Jsi‏ طعام 

(التمر 
والسمسم) الذي 
یسمی الفل الذي 
طعام هيبل زيوا 


مله 


البرونایا / 
اکتمال 
الخلیقة/ البنجة/ 
(عيد الأيام 
الخمسة 
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عيد 
البشر واحتفال 
السماء والأرض 
بذلك وهو عيد 
الأيام الخمسة 
الزاکدة 2 
التقویم وهنه 
الأيام لا یفصلها 


ليل حيث تبدو 


المندائية (تهار 
ليلة الکرصهد) 


الصباغة 2 الماء 
الجاري «تعادل 
0 صباغة) 


الأواني والطعام 
لأيام الكرصة 
الثلاثة 


رجال الدین المندائيين يؤدون قوس عید الخليقة 2 مکان قريب من نهر دجلة 2 بغداد 


الجمعة 2010/3/19 تصویر خالد محمد 


http://newshopper.sulekha.com/iragq-sabean- 
mandaeans_ photo 1224125.htm 


إن تسلسل الاعیاد المندائية يُخفي فلسفة عميقة لا نجدها 2 مقایلها 
السومري أو البابلي. GY‏ الأعياد الندائية تبداً بالاحتفال بعید 
الکرصة (العید الکبیر) وهو عيد رأس السنة الندائية التي تبداً 2 1 
شباط الندائي من کل سنة مندائية (الذي غالبا ما يقع 4 شهر تموز 
اليلادي. ففي سنة 1997 وقع 4 23 تموز) ویرون آنها وجدت قبل أن 
gles‏ العالم للادي اصلا. 2 حين أن آعیاد رس السنة السومرية 
والبابلية تمثل GE‏ الکون والارض والانسان وتقع ‏ الربيع. 
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Ol‏ جدول الأعياد الندائية یوضح بطريقة لا لبس فيها آنها قائمة 
علی تساسل الخاق الذي یبدا بعالم النور ك ge)‏ راس الستة) والذي 
یستمر لدة سبعة آیام ثم هبوط رسول الضوء (جبرائیل) إلى الارض 
لتعمیر الأرض وتهینتها (تذكار آبو الفل) 2 1 أيار ثم صعوده إلى عالم 
النور بعد 18 يوما بعد إكمال diaga‏ و2 1 تشرين يحل عيد 
اكتمال الخليقة (برونايا) (البنجة) حيث يتم خلق الإنسان وتصبح 
الأيام والليالي الخمسة وكأنها يوم مضيء واحد. وأخيرا عيد التعميد 
الذهبي 2 1 كانون حيث يتم تعميد الملاك (جبرائیل) أو (هيبل زيوا) 
بعد آن أكل مهامه ویصادف هدا الوم تعمید آدم وتعمید بحیی أيضنا. 
و آخر ایام السفة يكون الاجتماع والتطهیر (کنشي وزهلي) hle‏ 
ااتحضیرلعید راس السنة القادم وهگرذا. 

إن هذا التماسك الشدید 2 تسلسل الاعیاد الندائية ومیلها لعالم 
النور أكثر من عالم الأرض أو الظلام أو الکواکب هو الذي یمیزها 
تاها عن wily Ripa pall sue‏ 

نکن الاش ole‏ أن کی عبد يخ قن تح وهم راس اة 
(الكرصة) والبرونايا (اكتمال الخليقة) يحصلان 2 تواز مع عيدي 
الزكمك الأول الذي هو عيد رأس السنة السومري الرييعي حيث 
الأفراح بحصاد الزرع وزواج دموزي وإنانا وهو يقابل عيد (الكرصة) 
المندائي الذي هو بداية خليقة عالم النور وهو يقابل أيضأً عيد الأكيتو 
البابلي الذي یستمر لمدة (12) يوما. 2 حين يستمر الكرصة (7) أيام 
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من (1- ۶) شباط مندائي وبضمنها tye‏ شوشیان وعید الزکمك 
(3) آیام. 

21) العید الثاني فهو الزکمك الثاني الذي يبدأ ۶ الخریف‎ Laf 
آیلول) وهو عيد عزاء بسبب رحیل دموزي إلى العالم الأسفل الذي‎ 
يوازي عيد البرونایا (اکتمال الخليقة) أو البنجة الذي هو عید آفراح‎ 
عند الصابئة.‎ 

ol‏ توازي عيدين كبيرين مثل الزكمك الأول والثاني عند 
السومريين مع عيدين كبيرين مثل الكرصة والبنجة عند الندائیین 
قد يعطينا دالة على تشابه قليل رغم Gi‏ مضمون العيدين يختلف بينهما. 

الملواشة: 

الملواشة تقليد ديني يتضمن إطلاق اسم ديني سري على المندائي بالا ضافة إلى 
اسمه الدنيوي العلن. ویستعمل هذا الاسم 2 طقس التعميد ومناسبات الزواج أو 
الوفاة والتعاويذ وکشف الطالع والأمور السحرية. والحقيقة Of‏ هذا التقليد هو 
تقلید ديني سومري 2 أصلهء وقد كان يطلق على أسماء رجال الدين من 
الكهنة حصراً والذين يمارسون السحر والعرافة وسبب إطلاق الاسم السري هو 
الاعتقاد بان ممارسة السحر الأسود أو الضار كان يسري على الاسم الديني 
وليس على الاسم العلن» وكان الكهنة يتحاشون الکشف عن آسمائهم الدينية 
لكي لا يتعرضوا إلى آخطار السحرة والأعداء. وقد كان الاسم الديني يتضمن 
انتم الشخص واسم آمه: وهذا تقلید سومري أو عراقي قدیم جدا يقضي بنسب 
الشخص إلى def‏ انحدر من عصر الأمومة 4 بداية النیولیت. 

تم إن اتخاذ الآسماء السرية أو الدينية of‏ الفلكية یجعل من الستحیل إجراء 
السحر والحاق الضرر على أشخاص ما زالت أسماؤهم سرية غير Ailes‏ وهناك 


إجراء لا شعوري جمعي ذو فائدة عميقة وهو Gf‏ أسماء الملواشة أسماء محدودة 
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ستجمع من خلالپا جمیع آبناء الطائفة ب4 وحدة اسمية تضفي علیهم روح الأخوة 
الدينية» وهذا السبب معقول أيضاً لوجود الملواشة. 

لقد كان السومريون والبابليون يقيمون شعيرة جنائزية تتعلق بالاسم يسمونه 
(شومازکارو) أي (ذكر الاسم) القصود منه إحياء ذكر الميت 24 عالم 
الأحياء؛: ومن الواضح Of‏ غاية هذا النوع من الشعائر الجنائزية تطمين الشخص 
باستمرار ذكره بين الأحياء أو بالأحرى تمكينه من الحصول على (الخلود 
المکن) الذي يتمثل 2 بقاء ذكر الإنسان بعد موته. ( حنون 1986 281( 

والملواشة تتضمن هذا الخلود الممكن لأن الأسماء الدينية ستبقى محدودة 
وثابتة رغم تبدل الأزمان والأسماء الخاصة JE‏ عصر. ثم dl‏ عندما يموت 
شخص ما فإن اسمه الديني يبقى ويكون قد أطلق على مئات بل آلاف الناس 
وهكذا.. وهذا يعني بقاء الانسان وخلوده من خلال الاسم وهو نوع من الخلود 
الذي رأى فيه السومريون حلاً لمشكلة الوت بالإضافة تخلود الذكر وخلود 
الأعمال الحسنة والخلود عبر النسل. إن فلسفة ال(شوما زكارو) السومرية 


تتجسد واضحة ‏ الملواشة المندائية. 


الفصل الخامس 
مدخل إلى التراث الندائي 


» THEHOLYBOOK & 
» GINZARBA 5 
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1 مقدمة 2 الغنوصية والنداکية 


الفنوصية طريقة نظر وفهم خاصة للعالم والعرفة والدین. والغنوصية 
كظاهرة تمتد إلى أعماق آدیان الشرق القدیم آما کجهاز Zya‏ وکفلسفة 
ورژیا متكاملة فهي من نتاج العصر الپيلنستي (وهو العصر الذي يبدأ بوفاة 
الاسکندر القدوني وينتهي بسقوط دولة البطالمة 4 مصر على ید الرومان 
3- 30قم ویمتد آثره مع الرومان لغاية ظهور الدولة البيزنطية 4 323م) 
وقد ظهرت الفنوصية قبل السيحية وآثرت بقوة د الأديان الوحدة» وكذلك 4 
الفلسضات والعلوم منذ العصر نو ثم العصر الوسیط . 
الغتوصية (Gnosticisme)‏ أي العرفانية مشتقة من الفنوص (gnose)‏ 
وهي كلمة يونانية الأصل (QNOSIS)‏ معناها العرفة وقد استعملت Laf‏ 
بمعنى العلم والحكمة وتترجم إلى العريية iina‏ (العرفان). الفرق بين العرفان 
والعرفانية هو أن العرفان Ula‏ خاصة بصفوة معينة من الناس تعني معرفة 
الأسرار الإلبيةء آما العرفانية (الغنوصية) فهي انذاهب الدينية التي ظهرت 2 
القرن الثاني للمیلاد تحدیدا والتي تدعي أنها مشيدة على نوع من العرفة فوق 
العرقة العقلية وأسمى منهاء معرقة باطفية. لیس بأمور الدین وحسبء يل آیضا 
بکل ما هو سري وخفي کالسحر والتنجیم والكيمياء....الخ (الجابري 1993 
:354( 
جوهر الفنوصية يقوم على أسطورة الخلاص من الخطيئة عن طريق العرفة. 
فالتطهر يتم بواسطة معرفة النفس آنها من أصل إلبي وتدبرها لطريق الخلاص 
والعودة إلى ذلك الأصل الالبي؛ وهذا ما يسمى بالعرفان وتكون هذه الخاصية 
(معرفة النفس لأصلها) طريق الوصول للخلاص من الخطيئة. ولا يتم هذا عن 
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طریق قراءة الکتب بل عن طریق كشف مضي, 2 قلب الانسان يهديه إلى 
طریق الخلاص + 

ورغم أن الفتوصية آثرت 2 الدیانات والذاهب جمیعها الوقنية واليهودية 
والسيحية والاسلام. وتدخلت 2 الفلسفة وصبفتها بلونها وظهرت علوم غنوصية 
كثيرة إلا أن هناك خمس دیانات غنوصية ظهرت كلها 4 العراق القدیم (وادي 
الرافدین). فقد كان العراق القدیم بعد سقوط بابل مرجلا Wile‏ تفلي وتتخمر 
فيه عقائد وآدیان الغنوص والبرمسیات» ولو أن التاریخ قيض للعراق آنذاك 
مدرسة کبری (مثل الاسکندرية 4 مصر) لکانت عقائد وآدیان العراق 
والشرق المدفونة ‏ طیات الزمن قد ظهرت وتفاعلت وکونت أعظم تیارات 
الثقافة والعرفة. ورغم ذلك.. ورغم تمزق البوية الدينية والروحية بل والقومية 
للعراق القدیم لکنه آظهر لنا خمس دیانات غنوصية متميزة آربماً منها ظهرت 
قبل السيحية وواحدة بعدها وهي (الندائية. الشيثيةء الحرانيةء الایزیدیت 
المانوية) . 
لم تكن الديانة النداثية وليدة الحصر البيلنستي بل هي ذات جذور آبعد من هذا 
العصر. فهي ترتبط بوشائج عميقة مع ديانة الأسرار السومرية خصوصا بعد أن 
اختفت الديانة السومرية» وقد بحثنا هذا 2 الفصول السابقة ۰ لکن الديانة 
المندائية العريقة ب4 القدم تعرضت لضقط الكثير من العقائد الدينية التي ظهرت 
ل العراق القدیم مثل الديانة البابلية والآشورية» ونری أن إعادة صياغة شاملة لها 
تمت بعد سقوط بابل على يد عناصر كلدانية وآرامية وعلی آساس العرفانية 
النبوناگيدية (نبونائید آخر ملك بابلي) التي ظهرت بعد منتصف القرن السادس 
قبل الیلاد. ولأن هذه الصياغة تمت باللغة الارامية ویلحدی لهجاتها التي هي 
(الندائیة)» فقد أطلق على هذه الديانة الندائية أو الصايئة الندائية وریما كانت 
العقيدة الدينية هي السبب 2 اطلاق تسمية الندائية GY‏ کلمة (مندا) باللفة 
الأرامية تعني (العارف) ولذلك يكون الندائیون هم العارفین أي العرفانیین على 
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وجه الدقة وها نحن نجد مصطلحا آرامیا عرييا Lads‏ للغنوصية ظهر قبل ظهور 
مصطلح الغنوصية وهو مصطلح (الندائیة). ان الندائية هي الغنوصية وهي 
العرفانية بأدق وأكمل أشكالبا وانه لمن حسن حظ الأدیان والتقافات البشرية 
Gi‏ هذه الديانة الندائية العريقة ما زالت حتی یومنا هذا تمارس عقائدها 
وطقوسها وتعالیمها 4 جنوب العراق وال حواز بشكل خاص. 

الندائية تحتوي» ‏ طياتهاء على آقدم عقائد الفنوصية ممثلة بالنبض 
السومري فیها وعلی الصياغة الفنوصية النوعية لنبونائيد ممثلة بالند اثية الآرامية 
وكذلك ما أخذته من الفنوصية البيلنستیة. ولذلك فهي دين عرفاني خالص 
يمكن مشاهدته Lo‏ اليوم ودراسته عن کثب والخروج منه بنتائج + غاية 
الأهمية عن أصل التوحید وعن الدیانات العراقية القديمة وعن المذاهب البيلنسية 
التي خاض بحورها حتی عبر بعدها لجج الأديان اللاحقة وصولاً إلى العصر 
الحديث . 
لكن الغنوصية بصيفتها البيانستية تختلف عن الغنوصية المندائية GY‏ مرجعياتها 
الفلسفية تختلف عن المرجعية الدينية للمندائية رغم آنهما يشتركان 4 عمود 
فقري واحد لبما هو (البرمسية). 

والبرمسية (تعاليم هرمس أو إدريس) تشكل أساس الغنوصية الإغريقية 
حيث تشكل المدونة البرمسية النص المرجع بالنسبة لپا فإذا ما أخذ الرء 
بالحسبان أن البرمسية قد وضعت 4# الآأساس لتخاطب عقول الإغريق» وأنها 
خلت إلى حد بعيد من الصور الأسطورية واختير 4 صوغها الطرائق والصیغ 
الاصطلاحية الپيلنستية» فيما توجه التعاليم الندائية إلى ذهن شرقي اعتاد أن 
يتعامل مع العتقدات من خلال المثيولوجيا المشحونة بالتشخيصات والمبالغة 


والفانتازيا يمكننا حينئذ أن نتبين صلة القرابة بين أفكار الجماعتين. ويتضح 
السبب الذي يحمل المندائيين على تمجيد هرمس واعتياره معلمهم (سباهي 
1996 :170 ). 
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الفنوصية ذات شقين هما الغنوصية الشرقية التي ظهرت ب4 وادي الرافدین 
وکان اکتمالبا 2 الغنوصية الندائية التي مثلتها خير تمثیل والفنوصية الفريية 
التي ظهرت 2 وادي النیل والتي آعادت صیاغتها وفق إطار فلسفي آدبیات 
العصر الپيلنستي التي كتبها مرقیون وبار دیصان وغیرها. والحقيقة Gf‏ الندائية 
لم تضع نفسها بمواجهة الغنوصية الغريية. بل تورطت السيحية ‏ سجال طویل 
مع الغنوصية الپيلنستية الفريية رغم GF‏ السيحية ذات طبيعة غنوصية 4 أساسها . 

لقد قدمت الغنوصية الندائية صورة مشرقة للغنوصية الشرقية يمكن من 
خلالپا تلمس الجنور القوية للمندائية 2 ترية وادي الرافدین وتتجسد هذه 
الصورة 2 معراج صعود الروح إلى خالقها وك ثائية النور والظلام والخیر والشر 
التي یمثلها (عالم الظلام. آلي دهشوخا) و(عالم النور. آلي دنهورا) وتمثل هذه 
التناظرات آساسا هاما ب4 المندائية . 

إن قراءة مفصلة 2 الأسس الغتوصية للمندائية توضح لنا تماما نقاط الاتصال 
والانفصال عن الغنوصية الپيلنستية والپرمسية الاغريقية التي ظلت ركنا أساسا 
من أركان الفلسفة 4 ذلك الوقت آما الغنوصية بشكلها العفوي الشرقي فما 
زالت هناك تکمن 4 صلب الديانة المنداكية . 
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2 تصنيف التراث المندائى 


ظل رجال الدين من المندائيينء زمناً طويلاًء الآمناء الكبار على ترات 
المندائية الروحي والأدبي؛ فقد أنقذوا المخطوطات والدونات المندائية من أحداث 
الزمان الطویل الذي مروا فیه. فمن حوادث الحریق والفرق والاندثار الی تعصب 
الأديان الأخرى المحيطة بها وما ینجم عنها من أخطار وتدمیر لهذا التراث استطاع 
مولاء الرجال أن يحملوا ‏ خزاثنهم تلك الدونات وبوصلوها إلى عصرنا هذا 
بكل بسالة وأمانة. 

ومن ناحية أخرى منعوا حتى المندائيين من العامة الاطلاع عليها وكانوا 
يلقنونهم التعاليم الدينية شفاهیاء Laf‏ ما هو مكتوب فقد ڪان حڪرا على 
رجال الدين وحسب درجاتهم. 

كان الأدب الندائي روحياً بالكامل.. ويعتبر واحدا من أندر نفائس التراث 
البشري OY‏ يمثل تراث مرحلة نادرة 4 تاريخ البشرية الروحي وهي (الغنوصية) 
التي كانت الجسر بين الأديان القديمة والأديان التوحيدية. ولعل التوحيد يعود 
لها أولاً بكل نقائه وصفائه الحقيقي المعتمد على (العرفان) و(المعرفة الروحية 
الباطنية)ء وهو التراث الغنوصي الأقدم والأعرق فقد سبق ما كشف حالياً من 
مدونات غنوصية قرب البحر الميت 2 فلسطين أو 2 نجع حمادي 4 مصر. 

وبسبب من کون الأدب المندائي دينياً بالكامل فقد اخترنا طريقاً سليما 2 
تصنيفه يكون يحسب مكونات الدين (آي دين) وهي المكونات الأساسية 
(معتقد. أسطورة. طقس) والمكونات الثانوية (أخلاق وتشريعات وغيرها). وفیما 
يلي تصنيفنا الخاص للتراث المندائي: 
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1. کتب العتقدات: وهي الکتب التي تتناول المتقدات والأفکار الدينية 
واللاهوت وریما تشوبها مسحة أسطورية لکنها تظل الکتب الأساسية ك 
العقيدة. وتتقسم إلى 

أ. الکتاب القدس: وهو (کنزا رباء الكنز العظیم) ویسمی أيضاً (سدرا 
ريّاء الکتاب العظیم). 

ب. الکتب شبه المقدسة: ومثالپا هنا (يهيا د دراشا) وهو (درس بحیی) أو 
کتاب / تعاليم یحیی 

د کی هبوت زم ال الحاسة Tia po‏ الین وهی سوم سس 
مدونة على شكل لفاثف تسمی ب(دیوان) ومزودة برسوم تعتبر الیوم ميزة خاصة 
بالفن الندائي» ولا تکشف هذه الکتب إلا لرجال الدین وحسب درجاتهم 
الدينية حيث یحظی من هم ل درجات علیا بفرصة أكبر للحصول على آکثر 
الکتب سريّةء وهي call)‏ واثنا عشر سؤالا)ء (العالم الأول الکبیر والعالم 
الأول الصفیر) و (دیوان اللکوت). وقد نظمنا هذين الجدولین البسطین 2 
تصنیف التراث للند ائي: 


مخطوطات التراث الندائي الأساسية 


1 شرح طراسة دتاغة 
دراشا اد يهيا دششلام ربا 
(شرح تتویج شیشیلام العظیم) 
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ج. کتب 
الکهنوت : 
1 الف ترسل 
شیاله 
)1012 سؤال) 
UT .2‏ ررشيايا وی 


آلما رشيايا زوطا 
(العالم الأول 
الكبير والعالم 
الأول الصغير) 
3. ديوان ملكوتا 
إليتا 
(دیوان الملكوت 
الأعلى) 
أو(ديوان المملكة 
العليا) 


3. ديوان نهرواتا 2 شرح قايبن شيشيلام ربا 
(ديوان النهر) (شرح زوج شيشيلام العظيم) 

4. سيدرا إد نشمثا 3 3شرح د بروانايا 
(کتاب الأرواح) (شرح الأيام الخمسة) 


4 شرح د دخرانا د لبيدايا 
زدفا 


(شرح ذکری الأوحد بعدله) 


5 دیوان مصبتا د هيبل زیوا 


(دیوان تعمید هيبل زیوا) 


6 دیوان قداها رجا 
(ديوان الصلاة الکبری) 


8 نياني 


(آناشید الأزواج الموتى) 


| | ا 


0. آتفسير بغرا (تفسير 
الجسد) 
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مخطوطات التراث الندائي الثانوية 


1 حران كويثا 
(حران السفلی) 


1. قماها وزرستي 
(الحجاب والوفایة) 


2. کداوا كدفيانا 2. الدیونان 


2. شبابي شابي 
(ساعات النهار) 


(كتاب التعاويذ) ( سير الروحانيين) 
3. قماها ذ هيبل زيوا 
) حجاب هيبل زیوا) 


0 سطر 


وهذا جرد کامل بالمخطوطات المندائية الأصلية التي تشكل التراث الروحي 
الندائي وقد ترجم بعضها إلى اللفات الأجنبية والعربية وكانت جزءاً من 
مصادرنا ‏ هذا الكتاب (وهي مرتبة حسب الحروف الأبجدية بعناوينها 
الندائیة) والمصادر المطيوعة بالحروف السوداء تحوي رسوماً ظهر بعضها ‏ 
ees‏ مدا واصنتحت: جرا من قصادرنا: اما على ممتتوى التصضوصن فقن 
اعتمدنا على المخطوطات المترجمة الى الإنجليزية أو العربية: 

1. ألف ترسر شياله (ألف واثنا عشر سؤالاً). ترجمته الليدي دراور إلى 
الانکليزية: 
The Alf ۲۲۱۵۵۲ Suialia (The Thousand and Twelve‏ 

Questions),in: TRAS 1941, s.101. London. E.S.Drower 
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UF 2‏ ريشايا ربا (العالم الرئیس الکبیر) وآلما ريشايا زوطا (العالم الرئیس 
الصغیر) : ترجمتها ليدي دراور: 
Apair of Nasoraen Commentaries (The Great ‘First‏ 


world’ and the lesser ‘First world) translated with notes by 
E.s. Drower, leiden, Brill,1963 
آسفر ملواشا (سفر البروج). ترجمة ليدي دراور:‎ .3 
The Book of the zodiac (sfar Malwasia), the Royal Asiatic 
Society, London, 1949 
دموث کوشطا (مثال الصدق) غير مترجم‎ 4 
دیوان حرّان کوئیا : ترجمته ليدي دراور:‎ 5 
The Haran Gawaita, E.s. Drower, Citta del Vaticano 
Biblioteca Apostolica Vatican,1953 


وترجمه غضبان الرومي إلى العريية. 
6 دیوان آباثر: ترجمته الليدي دراور: 
Diwan Abather, E.S Drower, Rome 0‏ 
7 دیوان قداها ریا : (الصلاة الکبری) غير مترجم 
8 دیوان مصبتا د هيبل زیوا: (تعمید هيبل زیوا) وقد نشرته دراور مع 
کتاب حران كوثيا : 
Baptixm of Hibil-Ziwa, E.s. Drower, Vatican 1953‏ 
9 دیوان ملکوتا إليتا (المملكة العلیا) غير مترجم 
0 . دیوان نهرواثا (النهر) غير مترجم 
1. دیوان تفسير بغرا (تفسیر الجسد) غير مترجم 
2. سيدرا of‏ نشماثا (كتاب الأرواح) ترجمة عن العبرية والأمانية کارلوس 
جلبرت إلى العربية عام 2000 ونشره 2 سدني/ استرالیا منشورات الماء الحي. 
3. شرح طراسة د تاغه د شیشلام Gy‏ (تتویج شيشلام العظیم). ترجمته 
ليدي دراور: 
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The Coronatio of the Great Sislam, Translated with notes 
by E.s. Drower, Leiden, Brill, 1962 
شرح د برونایا: (عيد الأيام الخمسة) غير مترجم.‎ .4 
شرح د ذخرانا لبدایا زدقا (ذکری الأوحد بعدله) غیرمترجم.‎ .5 
شرح د قابین شیشلام با (زواج شیشلام العظیم). ترجمة ليدي دراور:‎ .6 
The Marige of the Great Sislan, Translated with Notes by 
E.s. Drower, Rome, 1950 
شياني شايي (ساعات النهار) غير مترجم‎ 17 
قلستا (کتاب الصلوات الأصولي). ترجمته إلى الانكليزية ليدي دراور‎ .18 
: وترجم إلى العربية 2 بفداد‎ 9 
The Canonical Prayerbook of the Mandaeans, Translated 
with notes by E.S.Drower, Leiden, Brill, 1950 
قماهي وزرستي (التقمیط والوقایة). غير مترجم‎ 19 
نياني (الأناشید) وهو جزء من (قلستا) الذي بخص الصلوات على أرواح‎ 0 
الوتی/ مترجم‎ 
مسقثا (الصعود والارتقاء) ترجمه وشرحه وعلق عليه الربي رافد عبد‎ .1 
2004 الله نجم السبتي ونشره 2 هولند!/‎ 
ويهذا نکون قد آحصینا آغلب المخطوطات التدائية‎ 
عنها بعد. ولا یمکننا‎ piai وقد تكون هناك بضع مخطوطات اخرى لع‎ 
تناول کل هذا التراث هنا وقد تفرد لذلك کتاباً خاصاً > لکننا سنتناول أهم‎ 
الذي هو الكتاب المقدس للمندائيين.‎ (by هذه المخطوطات وهي (كنزا‎ 
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3 ڪنزا ریا 


بعتبر الکتاب القدس للمتدائیین (کنزا رنا) آي (الکنز المظیم) کنزا 
دينياً وأدبياً حقيقياً « وتمثل نصوصه. من وجهة نظرناء أعظم الصفحات 
المشرقة المتآخرة لحضارات وادي الرافدین» رغم أنه يمتد ب4 أصوله الى أولها. 
ولكن كتابته باللفة المندائية (وهي لبجة آرامية) جعل هذه النصوص تظهر 2 
السياق التاريخي للمرحلة التي تلت نهاية الدولة البابلية الحديثة» أي بعد سقوط 


بابل عام 539 p3‏ 
يسمى كتاب الكنزا Laf‏ باسم (سدرا (G)‏ أي (الكتاب العظيم) ویسمی 
أحياناً باسم (كتاب آدم). 


تعني كلمة (كنزا Ginza, Genza,Genzo‏ ) الندائية (HS)!‏ 
وهو الشيء الغالي والنادر والثمين LAN‏ 2 مكان بعيدء وعندما نقرأ كتاب 
الكنزا نفهم منه بأن هذا الكنز هو الروح أو الأرواح (نشمثا أو مانا). وهناك 
مكان مخصص لحفظ هذه الأرواح © عالم النور يسمى دار الكنز. وهناك 
حارس إلبي يحرس هذه الدار هو مندا إد هيي (ويظهر Ghat‏ هيبل زيوا) ويسمى 
(كنزاوري) أي (أمين الکنز). ومنه اشتقت كلمة (كنزورا) أو (کنزیرا)آو 
(کنزفرا) وهي درجة دينية كهنوتية. ولهذا الكنز حراس يحرسونه من الاتري 
(وهم ملائكة عالم النور). وقد تكون كلمة (كنزا ) مشتقة من (جنيزا)ء أو 
(کنیزا) العبرية. التي تعني الملفوفة الورقية الثبتة بمسندين 4 أعلاها وذ 
أسفلهاء وهي الطريقة التي كانت تحفظ فيها المخطوطات اليهودية عادة. 

بتكون كتاب الكنزا ريا من جزئين كبيرين هما : كنزا اليمين وكنزا 


اليسار 
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کنرا اليمين 

هو القسم الأكبر حجماً وهو الأكثر ثراءٌ من ناحية احتوائه على القصص 
والأساطير والمواعظ وتاريخ البشريات الأريع التي ظهر على الأرض بعد خلق آدم 
, كما أن فيه كتاب آدم وسيرته. وقد انقسم إلى كتب انقسمت بدورها إلى 
أجزاءء ويتناول أغلبه قصة الخليقة المندائية لعوالم النور والظلام والارض 
والانسان 4 عصوره الأربعة» والصراع بين عالمي النور والظلام» وسيكون من 
الیسیر معرقة مضامين هده الكتب من معرفة عناوینها. وهي كما يلي: 

ol‏ دين آدم: توحید الخالق (الحي العظيم: (by gea‏ والوصايا الروحية 
والأخلاقية. 
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2 


3 


کتاب الرب العظیم. 

1 الوصایا والتحذیرات من الستقبل. 
2 کتاب النهر. 

3 کتاب تبشیر رسول النور. 


4 کتاب توجیهات الحياة الزوجية المشتركة. 
كتاب الدين الحي الأول: وهو کتاب الخليقة لعوالم النور والظلام 


والأرض وآدم وحواء هيبل وشیتل وأئوش. 


4 
.5 


ua‏ من ذا 


.10 
11 
12 


كتاب نزول رسول النور إلى عالم الظلام. 
كتاب هيبل زيوا 
نزول هيبل زيوا إلى عالم الظلام. 
كتاب قلب نظام آلبة العالم كلها. 
كتاب عروج الأرواح إلى المطراثا. 

اقوال يهيا يهانا. 
٠‏ شلمي رب المنزل. 
کناب دنانوخت 
کتاب یحیی بن زکریا 
کتاب تحذیرات وتوجیهات مندا اد هيي 
قلب نظام النجوم السيعة 

1 قلب نظام النجوم السبعة 

2 الوحید العادل الکبیر 

الکتاب عن البهاء المتأجج 2 البهثا: رواية ثانية للخليقة. 
السر الكبيروكتاب آئوش الکبیر. 
الکتاب الثاني عشر. 

gt توضیحات‎ 1 

2 الکوشطا 

3 4 الاتیر آنا 


7/۹ 


219 


4 
5 
6 


٠‏ اللؤلؤة الطاهرة 


li bie‏ غريق الأضل 


٠‏ ملك الظلام 
7 الرياح 
3. صلاة الترميذي إلى المومنين والأتقياء 4 الطاتفة 


14. الكتاب عن نباط الكبير 


5. الكتاب الخامس عشر 


.1 


0 2 . 


0 


Db‏ شأ Ah BR‏ دب م۵ ذا 


2 


Lf‏ کلمة 

آنا ڪرم لين 

ب بداية نشوء الماء الحي 
عندما أزيخ النور 

إن نداء سام زيوا الطاهر 

آنا هو يوخابر کوشطا 
dae‏ الجياة امش 
بقوة البهاء والسندركا 

أنا هو العبير الطيب من الأثري 


٠‏ إني أتحدث مع هيثتي قائلاً 
٠‏ عندما جئت GÍ‏ أنوش أثرا 
٠‏ 2 رأس الإكليل الطاهر 
٠‏ عندما تكونت آنا بشاهيل 


التلاميذ يسألون الرجل 

عندما غادر الطاهر المختار مكانه 
خلقتني الحياة من عل 

لقد غرست ثم جئت Uf‏ الصالح 
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18 صوت الحياة العالي يناديني 
19 إني نشأت من alle‏ النور 
0 من بتي قادماً 
6 الکتاب السادس عشر 
إني LF‏ حارس تروان الطاهرة 
من الخارج هتف آحد الأثري 
إن صوت مندا اد هيي ينادي 
إني خرجت من مقام النور 
ابتداء من ذلك الیوم 
الصطفی یعظ من هناك 
عند باب دار الحياة 
من هو دا 
کوشطا إنني آشهد بك 


عم WN‏ دا bi‏ اخ لب مت ذا 


1. انه صوت مندا اد هيي 
7 الکتاب السابع عشر 

1 على الجانب الآخر 

2. جاء Lala‏ هو كائن الحياة 
8 . نهاية العالم. 


كنزا اليسار 
1. الكتاب الأول (المعاد) 
1 صعود شيتل 


2 صعود آدم 
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3. صمود حواء 

4 صعود نشمثا 
2 الکتاب الثاني : 28 جزء حول صعود الروح 
3 الکتاب الثالث :62 جزء حول صعود الروح 


وهكذا يكون العدد الاجمالي للکتب الکونة للکنزا ربا (سیدرا ربا) 
هي 21 کتابا بواقم 165 جزءا. 

وإذا كان السرد القصصي یغلب على کنزا اليمين la‏ الشعر هو الذي يغلب 
على كنزا اليسارء رغم أن الاثنين يتمتعان بلغة أدبية عالية صاغتها العبقريات 
المندائية» وعكف على تدوينها وتشذيبها شعراء روحانيون كبار. 

يميل المندائيون للاعتقاد بان كتابهم المقدس Opis‏ من السماء على آدم 
بشكل خاص, ليس بالطريقة التقليدية 2 نزول کتاب مقدس من السماء عن 
طريق الوحي» بل هو موجود أصلاً ب الروح (نشمثا)» وهي نسمة النور التي 
نزلت على آدم من عالم النور. ولأنهم من الغنوصيين (العرفانيين) الذين يرون بأن 
المعرفة الإلبية (العرفان) لا تنزل على الانسان على شكل كتب مقدستة. أو 
وحي إلبيء بل تكون هذه المعرفة موجودة ضمناً ‏ الروح (نيشمثا أو مانا) التي 
تحل 4 جسد الإنسان. أما الكتب أو النصوص المقدسة فلا يكتبها أو ينطقها 
الأنبياء أو الرسل بل آدم وحدهء الذي هو رأس الذرية البشریة» كتب هذه 
المعرفة التي سكنت بك روحه وريما استقى بعضاً منها من رسول النور (مندا إد 
هيي). 

إن الإنسان يكتشف الله عن طريق العرفة» وليس عن طریق الوحيء هذا ما 
يقرره المندائيون والغنوصيون بشكل ple‏ ولذلك يكون العرفان (الغنوص) ل 
اليونانية ومندا 4 (الآرامية) هو السبيل إلى كشف الإله الواحد الأحد والاتصال 
به أو حتى الوصول إليه آثناء الحياة أو بعدها. 


222 


قالوصول اقام الحا یک كى appease‏ والتصوكة يشكل خامن؛ 
لك لحظة النشوة الصوفية التي هي لحظة العرفة الکبری حيث ترتقي روح 
التصوف إلى الخالق وتتصل بها فتحدث النشوة الروحية. آما الوصول إلى الخالق 
بعد الموت فيصير عندما تغادر الروح جسد الانسان وتصعد إلى خالقها وتذوب 
فیه. 

المنداكيون یتفقون مع الحالة الثانية التي هي حالة ارتقاء الروح» ولکنهم لا 
يرون 2 الزهد أو التصوف سبيلاً إلى الوصول للخالق آثناء الحياة؛ بل يرون 
ضرورة إبقاء الروح عارفة بالخالق عن طريق التعميد والإيمان والناصورائية التي 
هي اسلحة الروح ضد النسيان والخطيئة. 

oh‏ کناب الكنزا ليشرح كل هذه الأمور. وليؤكد على الخليقة 
النورانية للانسان من خلال نزول ال(مانا) 2 جسد الإنسان من عالم النور 
لتكون وسيلة لربط الانسان بهذا العالم من جهةٍ ولاكتساح ظلام الجسد 


والأرض والعالم من حولپا من جهةٍ أخرى. 


مراکب الشمس والقمر وهي تعكس ضوء عالم النور / من مخطوطة (دیوان أبائر) 
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تاريخ كتابة الکنزا 

یری كوندوز أن الكنزا ریما يكون قد جمع 4 النصف الثاني من القرن 
السابع اليلادي (کوندوز1996: 72) . 

ویری ليدزيارسكي أن نشأة کتاب الکنزا بشکله الحالي تمت بعد ظهور 
الاسلام حيث بدأ التد ائیون بجمعه 2 کتاب واحد لیکون الكتاب القدس لهم 
آسوة ب(آهل الکتاب)» من يهود ومسیحیین» والذین كان الاسلام یعترف 
بتوحیدهم ويکونهم أصحاب آدیان موحدة معروفة (ليدزبارسکي 2000 
.687( 

وتبرز مجموعة من کبار رجال الدین من الناصورائیین العظام الدین ساهموا 
بتدوین الکنزا عبر العصور بعدما ظلّ الکتاب مجموعاً ومکتوباً بالأرامية 
الندائية حتی ترجم لاول مرة على يد السويدي مائيس نورببرج 4 مستهل القرن 
التاسع عشر ترجمة غير دقيقةء ثم ترجمه بیترمان سنة 1867م ترجمة غير 
دقيقة هي الأخرىء آما ليدزبارسکي فقد ترجمه إلى الألمانية 925 آترجمة 
دقيقة تعد اليوم الأفضل 4 کل الترجمات. 

آما الترجمات العريية الکتاب فقد ظهرت حتی الآن ترجمتان 2 عام 2000 
كانت الأولی عن الند ائية 4 بغداد من قبل الأستاذ الدکتور یوسف متي قوزي 
والأستاذ الدکتور صبیح مدلول السهيري. لكنء إعادة صیاغتها الأدبية من قبل 
الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ذهبت بترجمتها الحرفية الدفيقة وحدذفت منها 
الكثير ولذلك نعدهاء ترجمة وصياغة. غير دقيقة ولا يمكن gY‏ باحث علمي 
أن eG‏ بها. 

Laf‏ الترجمة الثانية فكانت 4 سدني/استرالیا من قبل کارلوس جلبرت 
(خالد عبد الرزاق ) وكانت عن الترجمة الألمانية لمارك ليدزبارسکي وقد حفلت 
بأغلب التفاصیل دون تحوير ویبدو أن هناك القلیل من الأصل الندائي لم تطاله 
الترجمة. 
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کنر رافديتي روحي 

إن الميزة الدهشة تنصوص الکنزا هي 4 أسلوبها القریب من النصوص 
الرافدينية» فقد آشرنا 4 أكثر من مکان إلى التناظر الکبیر بين بعض 
نصوص الکنزا مع نصوص رافدينية من حيث الأسلوب وطريقة الکتابة 
والبلاغة والتکرار وغیر ذلك. وهو ما يعزز رأينا ‏ أن هذه النصوص هي امتداد 
للنصوص الرافدينية فهي الطبقة الآرامية المندائية لها النابضة من آعمق طبقاتها 
إلى سطح تحولاتها الکبری. 

لقد حملت هذه النصوص خميرة الروح الرافديني وشکلت 3 الوقت نقسه؛ 
المنطقة الحرجة للتحول من القصّ القدس إلى النص القدس. هذه النطقة التي 
جرت فیها أعظم التحولات من أساطير الأديان متعددة الالپة إلى الکتب القدسة 
للأديان الموحدة (السماویة). 

تنقسم الأبجديات الآرامية (الكتابة الآرامية) إلى مجموعتين أساسيتين هما 
الشرقية والغربية. ( 26 125-1 , : 1922 (Naveh‏ وتنقسم کل منهما إلى 
أبجديات فرعية كما هي هذا الجدول المبسط: 
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وصلتنا الأبجدية المندائية من خلال قنوات مختلفة» أقدمها ما نقش على نقود 
مسكوكة 2 الكرخة (ميسان). ومنقوشة على رقئ أو عوذ (حروز) كما 
تدعى بالعامية العراقية أيضاً أو ( قماهي) كما تسمى بالندائية وكانت من 
الرصاص. ومخطوطة على olal‏ فخارية وأخيراً مخطوطة على الورق ‏ الکتب 
الدينية المندائية. وباستثناء الكتب الدينية المحفوظة لدى المنداتيين أو لدى بعض 
المتاحف والکتبات 2 أورويا وأمريكا والتحف العراقي» وأقدمها استتسخ ‏ 
القرن السادس عشر من مخطوطات أقدم لم يعثر عليها إلى الان. ولا يثير 
استنساخها على هذا النحو خلاقاً بين الباحشین» فان تحدید تاريخ الأخریات آثار 
جدلاً لم یحسم تماماً. (سيامي 1996 182( 

© الکنزا الیسار نفحات شعرية وروحية تبوح بها الروح وهي تدخل 2 معراج 
هبوطها من عالم النور إلى الأرض ثم صعودها من الجسد إلى عالم النور 4 دورة 
المبد! والعاد الفتوصية العروفة» وتنضح من هذه الرحلة الداگرية قصاکد روحائية 
(fa‏ نظیرها .2 الأدب القدیم. 


K‏ برع 


من مخطزطة (ديوان CALI‏ 
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الحياة الکبری, التي هي بمثابة قبس من الحي العظیم» تشتکي للروح 
الکبری (مانا) من الحرارة الآكلة غير الخلاقة 4 عالم الارض والجسد وتوضح 
له آن حرارة هذا العالم آصبحت شديدة. الاضطرام» وتتلظی مستمرةً وتتوهج 
بالجمرء ويرد الانا على الحياة الکبری ویطلب منها أن توضنح أي نوع من 
الأعمال تطلب منه أن ينجزها فتقرل: 

"ارتحل ذاهباء اهبط إلى العالم نازلاً 

وحن أنت جسماً ڪون لك رو 

اذهب واجعل لك من الجسم کساء 

ذلك الجسم الذي أمرك ال مرء bs‏ تتحلى به 

امض وترعرع تحت أجواء الأسرار 

بحيث ان الأسرار تمسي مضيئة وتتلااً بواسطتك 

يتعين عليك Cot‏ أن تنال وتنير الأسرار 

وينبغي أن JLE‏ سلالتك Laa‏ من القوة والثيات 

إن سلالتك ينبغي أن تصعد عالياً إلى مكانها 

وينبغي أن يمسي کاس العالم مترعاً 

إن کاس العالم يصبح فائضاً بعد آن يبلغ السيلٌ الزيى 

وينبغي أن يقوم بحراسته مصباحان 

إن مصباحين يقومان على حراسته 

وعلى هذا ینش بهاء لا حدود أو نهاية له 

بواسطة بهائك سوف يكون البيت محمياً 

وی نوقثي كن لالم و 

ينبغي أن يكللك خفراء نقيون برعايتهم 

وجذر أصلك يتسلق مرتفعاً إلى ما فوق ويصعد شامخاً 

ليصعد النصر عالياً 
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الذي ناولته (وژعته) آنا بنفسي 2 مكانك (کنزا ريا الیسار :2: 16 
ص509). 

2 هذا القطع الواضح والصریح تطلب الحياة الکبری من الروح أن تذهب 
لكي تتخذ الجسم رداء لبا. وتکتسب مسألة ارتداء الرداء آهمية کبری 2 
الأدب الديني الندائيء OY‏ الشروع باي عمل یفرض على الأثري الذي سیقوم به 
أن يتعمد أولاً ثم يرتدي الرداء ليشع ويزداد ضياءًء وكذلك لیتضح. SY‏ ارتداء 
الرداء يعني الخروج من حالة الكمون إلى حالة الظهور. 

وتتضح 2 هذا المقطع تلك اللغة التي نعرفها 4 الأساطير الرافدينية المعروفة. 

و4 المقطع التالي تتضح تقنية التكرار المعروفة Gilly‏ هي إحدى أهم 
التقنیات 4 القصائد السومرية والبابلية. 

"إني آنا مانا الحياة الكبرى 

إني كنت ذ دار الكنزا المستترة 

دار الکنز المستترة كنت أنا 

بين أمناء الكنز الكرماء 

لم أكن قد رأيت الكنز بعد 

الذي فتحه خالقي وأعجب به إعجاباً شدیدا 

لم أكن قد رأيت الكنز يعد 

ولم آهتف 2 تنويري بعد 

لم أكن قد رأيت الكنز بعد 

فما كان منهم إلا أن جلبوني وبعثوا بي إلى هذا العالم 

كم هو جميل ما كنث انا قد رأيته 

وكم هو يفيض ما عرضتم أنتم علي للمشاهدة 

متى Lage‏ لي أن أفر هارياً 

من الظلمات التي عرضتم أنتم إياها علي للرؤيةة 


228 


متی Lugs‏ لي أن Sal‏ هاریا 
حتی آذهب إلى هناك وآری ما كنت آنا قد رأيته على الجانب الآخرة (کنزا 
ربا الیسار: 2: 22 ص :552( 


2 نا‎ ۱ Es 7 1 a 
1 


ANT RIN Y را‎ TAIN 
SEN EN ON NN 


الأثري (ملائكة عالم النور) وهم يستعدون لتعميد هيبل زيوا 
من مخطوطة (مصبتًا هيبل زیوا) 


وهناك أيضا الحواریات وتقنیات الناظرة. ففي کنزا الیسار حوار بين 
الروها ونشمتا (النفس والروح) تطلب فیه الروها من نشمتا الصاعدة tel J]‏ آن 
تأخذها معها وتخاطبها بكملة L)‏ أختي) وتبدأ القطوعة لتقول بأن هناك صدی 
یسمع من صوتين اثنين: 

"الصدى الصدى من الصدى 

إنتي أسمعٌ صوتين اثنين 

اللذين يجلسان Laa‏ ويتبادلان الأفكار 

إن صوت الروها وصوت الروح (نیشمتا) 

هما اللذان يجلسان معا ويملّمان أحدهما الآخر 

الروها تتكلم إلى الروح (نيشمتا) 
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إن الروها تتكلم إلى الروح (نیشمتا) قائلة: 
(وحياتك» يا آختي 
خذيني معك إذا اتطلقت أنت خارجة) 

كيف تريدين مني AIST‏ معي 

ولست آنت YI‏ روها كاذيةة 

إن لست إلا روها كاذبة 

تنتحلين ما لم تكوني قد رأيت أتت abs‏ عينيك 

كيف تريدين مني أن BIST‏ معي. أيتها الخت. 

والرجل ذو الميزان يقف حارساً هناكة 

إن الرجل ذا الميزان Lads‏ منتصباً هناك 

وهو يزن الأعمال والأجر 

ويوحّد جامعا ما بين الروح (نيشمتا) والروها 

إذا وضع هو أحداً 4 الميزان وأثبت هذا أنه مستوفي للشروط 

فسوف يرفعه الرژ عالياً ويمنح إياه دعامة ‏ الحياة 

Laf‏ إذا وضَّعٌ هو أحدا 4 الميزان Cig‏ هذا أنه غير مستوفي للشروط 

فسوف يجري له المرء على الفور محاكمة. (كنزا ربا اليسار: 3: 28 
ص627). 

لكن الفریب 2 الأمر أن ما يجري على الميزان يود أخيرا بين روها ونيشمتا 
وهو ما يشيرء من وجهة نظرناء إلى أن الأصل الواحد لبما والذي أثبتنه عبر 
توحد روها ومانا 4 التناظرات الثيوغونية حتى بديا وكأنهما قطبان (سالب 
وموجب) لقطعة واحدة خلقها (الحي العظيم). ومن الجدير بالذکر أن فكرة 
الميزان (ميزان أباثر) ووزن الأرواح تظهر واضحة 2 الديانة المصرية عندما تحين 
ساعة الحساب 9 الآخرة ويقوم أوزوريس بوزن الأرواح: 

"خذيني معك إلى الخارج 
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إلى ذلك الحد حيث يوجد الیزان 

دعيهم يضعوني على الميزان 

ويطلبوا مني الأعمال والأجر 

إذا وجدوا هم آنني مستوفي للشروط 

فما عليهم إلا أن یوخدوا ما بين الروح (نيشمتا) والروها 
Laf‏ إذا ودوا هم أنني ناقص وغير pò girua‏ للشروط 
فينبغي عليهم أن يقطعوني منك ويخلفوني وراءك 

ما أحلاك آنت» آختي» أيتها الروح (نيشمتا) 

إذ نك تأخذينني معك عندما ترحلين 

إلى ذلك الح حيث يقوم الميزان منتصباً 

ذلك الذي يزن الأعمال والأجر 

agi!‏ وجدوا tie‏ الوزن آنتي مستوفي للشروط 

نذا جلبوا هم الروح (تیشمتا) مع الروها معا. 

كم فرحت الروح (نیشمتا) وابتهجت 

لآنهم وحدوا ما بين الروح (نیشمتا) والروها. 

إن الحياة آسندت الحياة 

والحياة وجدت نفسها 

والحياة منتصرة. (كنزا ربا اليسار: 2: 5 ص478). 


الروح هي التي تطيرٌ عالياً وتخرج مسرعة إلى العالم الأعلى وقد تاخذ معها 
النفس (غير المثقلة بالذنوب) وترفعها إلى بيت أباثر (وازن الأرواح) وهناك توزن 
الروح أولاً ثم توزن النفس وإذا وجدتا خفيفتين (مستوفيتين للشروط) فإنهم 
سيوحدون بينهما وتعود الروح الكاملة (نيشمتا وروها) إلى عالم النور. 

إن العلاقة بين الروح والنفس داخل الجسد هي علافة تكامل حيث تضيء 
الروح الجسد باتجاه الأعالي: Laf‏ النفس فتلبي حاجاته الدنيوية. الروح تذگر 
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بالرجم النوراني بینما النفس تمنح الجسد طاقة الحب والفريزة والانفعال 
والحيوية. 
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فهرس كتب اللف 
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8 المعتقدات الامورية - دار ان 2002 
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2 حکایات سومرية - وزارة الاعلام بغداد 1995 

3. میثولوجیا الاردن القديم - وزارة السياحة والآثار. عمان 1997 

4 بخور a‏ ( دراسة 2 الطب والسحر والأسطورة والدین ) - الدار 
الأهلية. عمان 1998 

5. انجیل سومر - الدار الأهلية عمان 1998 

6 إنجيل بابل - الدار الآهلية. عمان 1998 

7 الالبة الکنعانية - دار آزمنة . عمان 1999 

8 أدب الکللا.. أدب النار — المؤسسة العريية للدراسات والنشر. بیروت 
2002. 

9 ميثولوجيا الخلود - الدار الأهلية. عمان .2002 

والنشر — دمشق.2010 

1 .العود الأبدي (العودة إلى , وصراع الأسطورة والتاریخ )- الدار 
العريية للموسوعات - بیروت 2011. 
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3. ماملت بلا هاملت 

- خراج ناجي عبد الأمیر- بغداد 992 آودمشق 1995. 

- إخراج جابر الحراصي اجماعة السرح الهرجان الجامعي الرایم لجامعة 
4 السلطان قابوس امسقطفي 2005\4\9. 

- اخراج هيثم عبدالرزاق اباریس2007. 

- إخراج ميشيل سيردا بترجمة فرنسية -بارپس 2007 

- إخراج كمال عطوش بعنوان صرخة اوفیلیا"- الجزاثر 


2008. 
5. قمر من دم -لخراج الدکتور فاضل خلیل- بغداد 1992 
6 الغراب - إخراج نصير : . بقد !۱ 2 193 


7. تموز 4 الأعالي- إخراج محسن العلي- بغداد 1993 

8. مسرحيات قصيرة جدا - إخراج جبار المشهداني- بقداد 1993 

9 قيامة شهرزاد - إخراج غانم حميد- يغداد 1994 

0. نزول عشتار إلى Lala‏ العامرية- إخراج جیار الشهداني- بغداد 
1994 

1. أكيتو ( الليالي البابلية ) إخراج غانم حمید- بابل 1995 

2. مفتاح بغداد - إخراج غانم حمید وحیدر منعثر- بنداد 1996 

3. أنيما - إخراج حنين مانع- بغداد 1997. 

14 سيدرا 

- إخراج الدکتور فاضل خلیل - بغداد وقرطاج 1999 والقاهرة وعمان 
2000 
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- اخراج عبد الكريم الجراح- عمان2001. 

- اخراج هاشم غزال بعنوان الطوفان"- طرطوس 2008 
و2009 2011 

5. موسیقا صفراء 

- إخراج علاء النعيمي- الشارقة 2008 


2( الکتب السرحية 
1. هاملت بلا هاملت وسیدرا ‏ دار الشروق للنشر والتوزیع - عمان 2001۰ 
2. الأعمال السرحية ج1 . الوسسة العريية للدراسات والنشر . بیروت 2011. 
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